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بسـم ال الرحمن الرحيم

الحمد ل رب العالمين والصـلة والسـلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبـه أجمعين .

أما بعد :

فهـذا شرح ( للصول الثلثة ) للمام محمد بن عبد الوهاب رحمه ال تعالى

أسأل ال أن يحيينا على التوحيد ، وأن يميتنا على التوحيد

وصلى ال وسلم على نبينا محمد

بقلم

سليمان بن محمد اللهيميد

 رفحاء–السعودية 

 رياض المتقين–تفضل بزيارة موقعي 

www.almotaqeen.net

 

ترجمة موجزة للمؤلف
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شيخ السلم المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه ال تعالى .

هو العلمة المجدد المام ، شيخ السلم ، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهيبي التميمي .

 ) .ه1115ولد هذا العالم في بلدة العيينة سنة ( 

حفظ القرآن الكريم دون بلوغ عشر سنين ، وكانت له مشاركة في فنون كثيرة في التفسير والحــديث ، والعقيــدة والفقــه ،

والوعظ .

وكان الشيخ ـ رحمه ال ـ قد وهبه ال فهما[ ثاقبا[ وقدرة على الحفظ وصبرا[ على القراءة والتحصيل .

له مؤلفات نافعة منها :

كتاب التوحيد الذي هو حق ال على العبيد .

 وأصول اليمان .

 والصول الثلثة .

 ومختصر زاد المعاد .

 ومختصر النصاف .

 وكشف الشبهات ، وغيرها كثير .
ج

 ) عــن إحــدى وتســعين ســنة قضــاها فــي ميــدان العلــم والجهــاد والــدعوةه1206مــات رحمــه ال تعــالى فــي أواخــر ســنة ( 

فرحمه ال رحمة واسعة ، وأجزل له الجر والمثوبة .

الشيخ 

سليمان بن محمد اللهيميد

قال المؤلف رحمه ال تعالى:
م / ( بســم ال الرحمن الرحيــم )

ابتدأ الؤلف كتابه بالبسملة :
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اقتداء بكتاب ال عز وجل .
 إل هرق""ل وفي""ه : بس""م ال الرح""ن الرحي""م م""ن مم""د ب""ن عب""د ال ورس""وله إل ومراس""لته مث""ل : ( كت""اب الن""ب وتأس"""يا# ب""النب 

0هرقل عظيم الروم ) 
وف رواية : ( أقطع ) ناقص البكة .. ضعفه اللبان وعمل# بديث ( كل أمر ذي بال ل يبدأ فيه ببسم ال فهو أبت وف رواية أ<قطع ) 

 هو علم على الباري جل وعل ول يسمى به غيه ومعناه : الألوه : أي العبود مبة وتعظيما# .(ال )
وكل الساء السنة تضاف إليه :-

كما قال تعال ( هو ال الذي ل إله إل هو عال الغيب والشهادة هو الرحن الرحيم هو ال الذي ل إله إل هو اللك
القدوس السلم الؤمن الهيمن العزيز البار التكب سبحان ال عما يشركون هو ال الالق البارىء الصور له الساء السن

 . (
 (  إن ل تسعة وتسعي اسا# من أحصاها دخل النة ) متفق عليه .وقال 

( ولذا ذهب بعض العلماء إل أنه اسم ال العظم ) . : الرحن من أساء ال ، ول تقول ال من أساء الرحن . ولذلك تقول

 ل يعرف أحد تسمى به ل ف الاهلية ول ف السلم ، وهو متص بال لفظا# ومعن .- ( ال )
 أي أن هذا اللفظ ل يصح أن يسمى به أحد .لفظا[ :

 أي أن الصفة الت تضمنها هذا السم وهي اللية ل يصلح شيء منها للمخلوق .ومعنى :
 اسم من أساء ال الختصة به ، ل يطلق على غيه . ( الرحمـن )

والرح"""""""""ن معن"""""""""اه : التص"""""""""ف بالرح"""""""""ة الواس"""""""""عة ، لن ( فعلن ) ف اللغ"""""""""ة العربي"""""""""ة ت"""""""""دل عل"""""""""ى الس"""""""""عة والمتلء ، كم"""""""""ا 
يقال : رجل غضبان إذا امتل غضبا# .

 الراد به ذو الرحة الواصلة .(الرحـيم )
وإذا جعا " الرحن الرحيم " صار الراد بالرحن : الوصوف بالرحة الواسعة ، والراد بالرحيم : الوصل رحته من يشاء من عباده .

ورحة ال واسعة قال تعال ( ورحت وسعت كل شيء ) .
واقتصر الؤلف على البسملة لنا أبلغ الثناء والذكر .

م / ( اعلم رحمك ال ) .
 ) كلمة يؤتى با عند ذكر الشياء الهمة الت ينبغي للمتعلم أن يصغي إل ما يلقى إليه منها .اعلم( 

أي انتبه فإن سأذكر لك أشياء مهمة ف أصول الدين .
- فيه استحباب النتباه والستيقاظ للعلم ولا يلقى .

 ) دع""اء ل""ك بالرح""ة ، أي : غف""ر ال ل""ك م""ا مض""ى ، ووفق""ك وعص""مك فيم""ا يس""تقبل  وإذا قرن""ت الرح""ة ب""الغفرةرحمــك ال( 
فالغفرة لا مضى ، والرحة سؤال السلمة من ضرر الذنوب وشرها ف الستقبل .

قوله ( رحك ال ) دعاء من الؤلف بالرحة للقارىء :
 دللة على  حرصه وشفقته واهتمامه بالطالب .أول[ :

الدعاء له بالعلم والي والداية .ثانيا[ : 
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- فيه أنه ينبغي للمعلم أن يرص على التعلم وأن يشفق عليه ويرفق به .فمن رفق بالناس رفق ال به كما ف دعاء النب
م / ( أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل ، الولى : العلم وهو معرفة ال ومعرفة نبيه ومعرفة دين السلم بالدلة ) 

أي يل""زم ك""ل ف""رد م""ن أف""راد الكلفي ، ذك""را# أو أن""ثى ، ح""را# أو عب""دا# ، وه""ذه الس""ائل ال""ت ذكره""ا الؤل""ف تش""مل ال""دين كل""ه فه""ي
جديرة بالعناية لعظم نفعها .

الولى :  العلم :
والعلم إذا أطل"ق فالراد به العلم الشرعي الذي تفيد معرفت"ه ما يب على الكل"ف من أم"ر دين""ه .

 .وفرض كفاية " فرض عينوالعلم الشرع"ي على قسمي : 
وما ذكره رح"ه ال : فهو فرض العي على الذكر والنثى والر والعب"د أن يعرفه ل يع"ذر أح"د بهل"ه .

 ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) . رواه ابن ماجه وف الديث عن أنس . قال : قال رسول ال 
قال أحد : يب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه ، قيل له : مثل أي شيء : قال : الذي ل يسعه جهله صلته وصيام�ه .

فضل العلم :
﴾ .﴿ شهد ال أنه ل إله إل هو واللئكة وأولوا العلم قائما# بالقسط ل إله إل هو العزيز الكيم ) قال ال تعال : 1

: ( هذه الية دليل على فضل العلم وشرف العلماء ، فإنه لو كان أح"د أش""رف م"ن العلم""اءقال القرطبي رحمه ال في تفسيره 
لقرنم ال باسه واسم ملئكته كما قرن العلماء ) .

﴾ .﴿ وقل رب زدن علما#  : ) وقال تعال ف شرف العلم لنبيه 2
 أن يس""أله الزي""د من""ه كم"ا أم""ر أن يس"تزيده م""ن ( فلو كان شيء أشرف من العلم لمر ال تع"ال ن"بيه قال القرطبي رحمه ال :

العلم ) .
﴾ .﴿ إنا يشى ال من عباده العلماء ) وقال تعال : 3

 : ( من يرد ال به خيا# يفقه ف الدين ) رواه البخاري ومسلم  قال : قال رسول ال ) عن معاوية 4
 : ( م""ن س""لك طريق""ا# يلتم""س في""ه علم""ا# س""هل ال ل""ه ب""ه طريق""ا# إل الن""ة ) . رواه ق""ال : ق""ال رس"""ول ال ) ع""ن أب هري""رة 5

مسلم
م / ( وهـو معرفــة اللـه ) .

 فسر العلم بأنه معرفة ال ، أي : أنه يب على السلم والسلمة أن يعرف كل واحد ربه بذاته وصفاته وأفعاله ، وأنه : 
﴾ .﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصي 

وأن يعرف العبد بأن ال تبارك وتعال هو خالقه ورازقه والتصرف ف أمره بل وف الكون كله .
وهو الستحق لن يعبد وحده دون سواه ، وكل عبادة صرفت لغيه فهي عبادة باطلة . 

 : بالنظر ف آياته وملوقاته كالشمس والقمر والليل والنهار وغيها .ومعرفته تكون
قال تعال ( أفلم ينظروا ال السماء فوقهم كيف بنيانا وزيناها ومالا من فروج ) .

وقال تعال ( ويتفكرون ف خلق السموات والرض) .
�و¤ل¢ الل¤ب£اب¢وقال تعال ( ت¢ل£ف¢ الل̈ي¤ل¢ و£الن̈"ه£ار¢ لي£ات§ ل¦ ل¤ق¢ الس̈م£او£ات¢ و£ال£ر¤ض¢ و£اخ¤  ) .إ¢ن̈ ف¢ خ£
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م /  ( ومعرفة نبيه ) 
أي يعرف السلم والسلمة نبيه وهو ممد بن عبد ال بن عبد الطلب الاشي القرشي الكي .

 ويعرف أنه يب طاعته فيما أمر واجتناب ما نى عنه وزجر .
ويعرف أنه يب مبته فوق مبة النفس والال والولد . 

ورب""ك ل يؤمن"ون ح"ت يكم"وك فيم"ا ش"جر بينه"م ث ل ي"دوا ف أنفس"هم حرج"ا# م"ا قض"يت ويس"لموا تس"ليما#﴿ فل قال تعال : 
) . وسيأتي تفاصيل هذا في الصل الثالث من الصول الثلثة . ( ﴾

م / ( ومعرفة دين السـلم بالدلة ) .
 : ب""العن الع""ام ه""و التعب""د ل ب""ا ش""رع من""ذ أن أرس""ل ال الرس""ل إل أن تق""وم الس"اعة كم""ا ذك""ر ال ذل""ك ف آي""ات ك"ثيةالســــلم

تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلم ل عز وجل .
﴾ .جعلنا مسلمي لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ا﴿ ربنا وقال تعال عن إبراهيم : 

وقال يعقوب لبنيه ( إن ال اصطفى لكم الدين فل توتن إل وأنتم مسلمون ) .
 نس"خ جي""ع الدي"ان الس"ابقة ، ، لن ما بعث ب""ه الن""ب  يتص با بعث به ممد  : بالعن الاص بعد بعثة النب والســـلم

فصار من اتبعه مسلما# ومن خالفه ليس بسلم .
وه""ذا الدين السلمي هو الدين القبول عند ال .

﴾ .﴿ إن الدين عند ال السلم قال تعال : 
 وأمته .وهذا الس""لم هو الدين الذي امت ال به على ممد 

﴾ .﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمت ورضيت لكم السلم دينا# قال تعال : 
فمن ل يتبع ممد عليه الصلة والسلم ويؤمن به فهو كافر .

( بالدلة ) 
أي معرفة دين السلم الذي تعبد ال اللق به بالدلة من الكتاب والسنة .

 : جع دليل ، والدليل ه"و: ما يوصل به إل الطلوب .والدلـة
وفيه إشارة إل أنه ل يصلح فيه التقليد .

 فليس تقليدا# لنه اتب""اع للحج"ة وك""ذا اتب"اع أه""ل الج""اع اتباع من ليس قوله حجة . ليخرج بذلك اتباع الرسول والتقليد هـو :
0لن الجاع حجة 

قال أبو عمر بن عبد الب وغيه : أجع الناس على أن القلد ليس معدودا# من أهل العلم ، وأن معرفة الق بدليله.  
 : وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس ل يتلفون ف أن العلم هو العرفة الاصلة عن دليل ، وأما بدون الدليل فإناقال ابن القيم

0هو تقليد 
م / ( الثانية العمل به ) 

 : ثرة العلم ، فل بد مع العلم بدين السلم من العمل به ، فإن الذي معه علم ول يعمل به شر من الاهل .فالعمل هو

6



islamway.comشرح الصول الثلثة

 ف عب"اداته ومع"املته وأخلق"ه وس""ائر ش"ئون حي""اته وذل"ك ب"أنواعل"م أن""ه ل خي ف عل"م ل يق"تن بعم"ل مل"ص مت"ابع الرس"ول 
يؤدى حق ال وحق العبيد .

واعلم أن العلم إن وجد لنفسه دارا# مكث وإل رحل عنك ، ودار العلم العمل ، والعلم ل يثبت إل بالعمل .
 : {هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإل ارتل } " ذكره الطيب .قال علي بن أب طالب 

. ]ًtوقد ذم ال اليهود لنهم لم يعملوا بعلمهم وشبههم بالحمار يحمل أسفارا
قال تعال ( مثل الذين حلوا التوراة ث ل يملوها كمثل المار يمل أسفارا# ) .

 يقول تعال ذاما# لليهود الذين أعطوا التوراة وحلوها للعمل ث ل يعملوا با : مثله""م ف ذل""ك كمث"ل الم"ار يم""لقال ابن كثير :
أسفارا# ، أي كمثل المار إذا حل كتبا# ل يدري ما فيها ، فهو يملها حل# حسيا# ول يدري ما عليه ، وك""ذلك ه""ؤلء ف حله""م
الكت""اب ال""ذي أوت""وه حفظ""وه لفظ""ا# ول يتفهم""وه ول عمل""وا بقتض""اه ، ب""ل أول""وه وحرف""وه وب""دلوه فه""م أس""وأ ح""ال# م""ن المي ، لن

المار ل فهم له ، وهؤلء لم فهم ل يستعملوه .
ومن لم يعمل بعلمه فإنه سيكون حجة عليه .

كما جاء ف الديث ( لن تزول قدما عبد يوم القيامة حت يسأل عن أربع وذكر منها .. وعن علمه ماذا عمل به ) .
وقال بعض السلف : { من عمل با علم ورثه ال علم ما ل يعلم }.

والذي يعمل بعلمه يثبت علمه .
قال بعض السلف : من عمل با علم أورثه ال علم ما ل يعلم .

نماذج مشرقة في تطبيق العمل بالعلم : 
 ق"ال : ( نع"م الرج"ل عب"د العن سال بن عبد ال بن عمر بن الطاب " رض""ي ال عنه"م " ع"ن أبي"ه : أن رس"ول ال -1

 ) .ل""""""""""و ك""""""""""ان يص""""""""""لي م""""""""""ن اللي""""""""""ل ) ق""""""""""ال س""""""""""ال : فك""""""""""ان عب""""""""""د ال بع""""""""""د ذل""""""""""ك ل ين""""""""""ام م""""""""""ن اللي""""""""""ل إل قليل#
 رواه البخاري ومسلم                           

 علي"""""ا# وفاطم"""""ة : أن يس"""""بحا ثلث"""""ا# وثلثي ويم"""""دا ثلث"""""ا# وثلثي ويك"""""با أربع"""""ا# وثلثي وق"""""ال : ول"""""ا عل"""""م الن"""""ب -2
 ، قي""ل ل""ه : ول ليل""ة ص""في ؟ ق""ال : ول ليل""ة : م""ا تركت""ه من""ذ س""عته م""ن الن""ب ( فه""و خي لكم""ا م""ن خ""ادم ) ق""ال عل""ي 

رواه مسلم  صفي .
 قال : ( ما حق امريء مسلم له شيء يوص""ي في""ه ؛ ي""بيت ثلث لي""ال§ إل قال : س"معت رس"ول ال عن ابن عمر -3

 قال ذلك إل وعندي وصيت ) : ما مرت علي ليلة منذ سعت رسول ال ووصيته مكتوبة ) قال عبد ال بن عمر 
. رواه مسلم 

 : ما اغتبت أحدا# منذ علمت أن الغيبة حرام ، إن لرجو أن ألقى ال ول ياسبن أن اغتبت أحدا# . قال البخاري-4
 : ( م"ن ق"رأ آي"ة الكرس"ي عق""ب ك"ل ص""لة ، ل ينع""ه م"ن دخ"ول الن"ة إل أن ق"ال : ق"ال رس"ول ال عن أب أمام"ة -5

يوت ) .
 " رحه ال " : بلغن عن شيخ السلم أنه قال : ما تركتها عقب كل صلة إل نسيانا# أو نوه  قال ابن القيم
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 احتجم وأعطى أب طيب"ة دين"ارا#قال المام أحد بن حنبل : ( ما كتبت حديثا# إل قد عملت به حت مر̈ ب أن النب -6
فاحتجمت وأعطيت الجام دينارا# ) .

فالعمل بالعلم دليل على أن هذا علم مبارك نافع .
” إذا أردت أن تفظ حديثا# فاعمل به “ .قال وكيع : وكان السلف يستعينون بفظ الحاديث بالعمل . 

م / ( الثالثة : الدعوة إليه ) .
فإذا حصل له بتوفيق ال العلم بدين السلم والعمل به ، فيجب عليه السعي ف الدعوة إليه كما هي طريقة الرسل وأتباعهم.

﴾ ... تبعن .ا﴿ قل هذه سبيلي أدعو إل ال على بصية أنا ومن قال تعال : 
 : ال"""دعوة إل ال ونف"""ي الش"""رك والفس"""اد ، ف"""إنه م"""ا م"""ن ن"""ب يبع"""ث إل ق"""ومه إل وي"""دعوهم إل طاع"""ة الوأعلــى مراتــب الــدعوة

وإفراده بالعبادة ، وينهاهم عن الشرك ووسائله وذرائعه .
﴾ .﴿ ولقد بعثنا ف كل أمة رسول# أن اعبدوا ال واجتنبوا الطاغوت قال تعال :

فضل الدعوة إلى ال والدللة على الخير :
 قال رسول ال عليه الصلة والسلم لعلي : ( ... ث ادعهم إل الس"لم وأخبهم با يب عليهم ف"وال لن يه""دي ال– ) 1 

بك رجل# واحدا# خي لك من حر النعم ) متفق عليه . 
 : { حر النعم } :  هي البل المر ، وهي أنفس أموال العرب يضربون با الثل ف نفاسة الشيء وأن""ه لي""س هن""اكقال النووي

    هأعظم منه ، وف هذا الديث بيان فضل العلم والدعاء إل الدى وسن السنن السنة ) . أ . 
 ق""ال : ( م""ن دع""ا إل ه""دى ك""ان ل""ه م""ن الج""ر مث""ل أج""ور م""ن تبع""ه ل ينق""ص ذل""ك م""ن أن رس""ول ال ) " وع""ن أب هري""رة 2

أجورهم شيئا# ، ومن دعا إل ضللة كان عليه من الث مثل آثام من تبعه ل ينقص من آثامهم شيئا# ) . رواه مسلم.
 : ( من دل على خي فله مثل أجر فاعله ) . قال : قال رس"ول ال ) " وعن أب مسعود عقب"ة بن عمرو النصاري الب"دري 3

رواه مسلم .
وهذا ل يص العلماء فقط ، بل كل من علم مسألة عليه أن يبلغها .

شــروط الدعــوة إلــى ال :
" أن يكون على بصية فيما يدعو إليه .1

﴾ .قل هذه سبيلي أدعو إل ال على بصية أنا ومن اتبعن ﴿ قال تعال : 
لن""ه ق""د ي""دعو إل ش""يء يظ""ن أن""ه واج""ب وه""و ف الش""رع غي واج""ب ، فيل""زم عب""اد ال ب""ا ل يلزمه""م ال ب""ه ، وق""د ي""دعو إل ت""رك

شيء يظن أنه مرم ، وهو ف دين ال غي مرم .
" أن يكون على بصية بال الدعو :2

 لا بعث معاذا# إل اليمن قال له : ( إنك تأت قوما# من أهل الكتاب ... ) . متفق عليه  أن رسول ال عن ابن عباس 
 بذلك لمرين :فأخبره النبي 

/ أن يكون بصيا# بأحوال من يدعو .الول
/ أن يكون مستعدا# لم ، لنم أهل كتاب وعندهم علم .الثاني
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" الدعوة إل ال بالرفق والكمة والعفو .3
إن الطريق المثل الذي سلكه النبياء " عليهم السلم "  هو الدعوة إل ال تعال بالرفق واللي والكمة والوعظة السنة.

﴾ .﴿ وقولوا للناس حسنا#  يقول ال تعال : 
﴾ ﴿ فبما رحة من ال لنت لم ولو كنت فظا# غليظ القلب لنفضوا من حولك  : ويقول سبحانه وتعال عن رسول ال 

 يك""ي نبي""ا# م""ن النبي""اء " عليه""م الس""لم " ض""ربه ق""ومه ف""أدموه وه""و يس""ح ق""ال : ك""أن أنظ""ر إل رس""ول ال  وع""ن اب""ن مس""عود 
الدم عن وجهه ويقول ( اللهم اغفر لقومي فإنم ل يعلمون ) رواه البخاري .

 أنه قال : ( إن الرفق ل يكون ف شيء إل زانه , ول ينزع من شيء إل شانه ) رواه مسلم  وعن عائشة عن النب 
م / ( الرابعة : الصبر على الذى فيه ) .

لن من قام بدين السلم ودعا الناس إليه ، فقد تمل أمرا# عظيما# ، وقام مقام الرسل ف الدعوة إل ال .
وال""""دعوة إل ال تت""""اج إل ص""""ب . ذل""""ك أن أص""""حاب ال""""دعوة إل ال يطلب""""ون إل الن""""اس أن يتح""""رروا م""""ن أه""""وائهم وأوه""""امهم

ومألوفاتم .
وأكثر الناس ل يؤمنون بذه الدعوة الديدة ، فلهذا يقاومونا بكل قوة ، وياربون دعات"ا بك""ل س"لح ، م""دلي ب"أنم أك"ثر م""ال#

وأعز نفرا# ، وأقوى نفوذا# ، وأوسع سلطانا# .
فأذية الداعية طبيعة البشر :

بtوا وyأtوذtوا حyت}ى أyتyاهtمz نyصzرtنyا   قال ال تعال لنبيه : بyتz رtسtل~ م{نz قyـبzل{كy فyصyبـyرtوا عyلyى مyا كtذ|  .وyلyقyدz كtذ|
ز{ئy وyلyقyد{ : والرسل أوذوا بالقول والفعل ، قال ال  zـهtت zل� اسtسtم|ن ب{ر yل{كzـبyق yاقyحyف yوا ب{ال}ذ{ينtر هtم سyخ{ zنـ انtوا م}ا م{ yون ب{ه{ كtز{ؤ zهyتـ zسyي

. 
وyى لy ب{مyا رyسtول~ جyاءكtمz أyفyكtل}مyا  بل إن منهم من تعرض للقتل ، قال سبحانه :  zـهyت tمtكtسtنفyأ zمtتzرyبـ zكyت zر{يقا[ اسyـفyف zمtـتzب كyذ}

تtـلtونy  وyفyر{يقا[ zـقyت .
ل{كy جyعyلzنyا ل{كtل| نyب{ي� عyدtو�ا[ ومن قام با قام به الرسل ناله ما نالم ، قال سبحانه :  yذyكyن| و نzس{ وyالzج{ }zال yاط{ينyيyي ش بyـعzضtهtمz يtوح{

رtفy بyـعzض� إ{لyى zخtل{ زzوyقzور[ا الtرtغ .  
ب{رtواz وyتyـتـ}ق t وبالصب مع التقوى ل يضر كيد العدو قال تعال :  zصyإ{ن تyيط~ـو ا يyـعzمyلtونy مtح{ yب{م yئ[ا إ{ن} الل�هzيyش zمtهtدzي yك zمtر�كtضyي yل zوا

. 
﴾ .﴿ واستعينوا بالصب والصلة قال تعال :

قال ابن كثي : ( يقول ال تعال آم"را# عبيده فيم يؤملون من خي"ر الدنيا والخرة بالس"تعانة بالصب والصلة ) .
﴾ .﴿ فاصب كما صب أولوا العزم من الرسل وقال تعال : 
 : ( من يرد ال به خيا# يصب منه ) . قال : قال رسول ال عن أب هريرة 

 قال :( ... والصب ضياء# ) . رواه مسلم . أن رسول ال وعن أب مالك الشعري 
فضــل الصــبر :

لقد ذكر ال الص"ب ف كتابه العزيز ف مواض"ع كثي"رة ومناسبات عديدة ، وما ذاك إل لفضله وعظمته وثرته .
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وقد نقل العلمة ابن القيم ف مدارج الس"الكي عن المام أحد : ( الص"ب ف القرآن ف نو تسعي موضع ) .
وللصبر فضائل عظيمة :

 : معية ال للصابرين .أول#
 . إن ال مع الصابرين قال تعال : 

: محبة ال لهم .ثانيا# 
 . وال يب الصابرين قال تعال : 

 : إطلق البشرى لهم .ثالثا#
 . وبشر الصابرين قال تعال : 

 : إيجاب الجزاء على أحسن أعمالهم .رابعا#
 . ولنجزين الذين صبوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال تعال : 

 : ضمان المدد والنصرة لهم .خامسا#
 . بلى إن تصبوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يددكم ربكم بمسة آلف من اللئكة ...قال تعال : 

 : استحقاقهم دخول الجنة وتسليم الملئكة عليهم .سادسا#
 . وجزاهم با صبوا جنة وحريرا# قال تعال : 

 . واللئكة يدخلون عليهم من كل باب سلم عليكم با صبت فنعم عقب الدار وقال تعال : 
 : حفظهم من كيد العداء .سابعا#

 . وإن تصبوا وتتقوا ل يضركم كيدهم شيئا# قال تعال : 
 : الحصول على درجة المامة في الدين .ثامنا#

 وجعلن"ا منه""م أئم"ة يه"دون بأمرن"ا ل"ا ص"بوا وك"انوا بالص"ب واليقي تن"ال المام"ة ف ال"دين . ث تل ه"ذه الي"ة ”قال ابن تيمية : 
 .“ بآياتنا يوقنون 

 : أنه من أسباب النصر .تاسعا#
-  مشاق الدعوة إل ال الت أمر ال بالصب عليها تتمثل ف : 

  : تتمثل ف إعراض اللق عن الداعية . أول[
وتم""﴿ رب إن دع""وت ق"ومي ليل# ون"ارا# فل"م يزده""م دع"ائي إل ف"رارا# وإن كلم"ا دع حيث قال مناجيا# ربه : رأينا ذلك مع نوح 
﴾ .روا واستكبوا استكبارا# "تغشوا ثيابم وأص"ابعهم ف آذانم واس"لتغفر لم جعلوا أص

 : وتتمثل متاعب الدعوة ف أذى الناس بالقول والفعل .ثانيا[
 ك""ثيا# وإنى#ال""ذين أش""ركوا أذ ﴿ لتبل""ون ف أم""والكم وأنفس""كم ولتس""معن م""ن ال""ذين أوت""وا الكت""اب م""ن قبلك""م وم""نق""ال تع""ال : 

﴾ .تصبوا وتتقوا فإن ذلك من عزم المور 
 :وتتمث"ل مشاق الدعوة كذلك ف طول الطريق واستبط"اء النص"ر .ثالثا[
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 فقد جعل ال العاقبة للمتقي ، وكتب النصر لدعاة الق من رسله وأتباعهم وورثتهم الؤمني ، ولك""ن ه""ذا النص""ر ل يتحق""ق بي
عشية وضحاها ول تشرق شسه إل بعد ليل طويل .

﴿ ح"""ت إذا اس"""تيئس الرس"""ل وظن"""وا أن"""م ق"""د ك"""ذبوا ج"""اءهم نص"""رنا فنج"""ي م"""ن نش"""اء ول ي"""رد بأس"""نا ع"""ن الق"""وم يق"""ول تع"""ال : 
 ﴾ .الرمي

ـــ﴿ والعصم / ( والـــدليل قـــوله تعـــالى :  ـــر إل الـــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــالحات وتواصـــوا بـــالحقر ـ ـــان لفـــي خسـ إن النسـ
) .﴾وتواصوا بالصبر 

﴾ .  . إن النسان لفي خسر ......﴿ والعصرأي الدليل على هذه الراتب الربع قوله تعال : 
فأقسم ال عز وجل ف هذه الس"ورة بالعصر الذي هو الدهر ، وهو مل الوادث من خي وشر .( والعصر ) 

، والراد جنس النسان .  أي ف هلك وخسارة( إن النسان لفي خسر )
فاستثن من جنس النسان عن السران الذين آمنوا بقلوبم . )  إل الذين آمنوا (

 . بوارحهم ، والعمل ل يكون صالا# إل بشرطي : إخلص ل ، ومتابعة للنب ( وعملوا الصالحات )
 وهو أداء الطاعات وترك الرمات .)وتواصوا بالحق ( 

 أي على الصائب والقدار وأذى من يؤذي من يأمرونه بالعروف وينهونه عن النكر . ( وتواصوا بالصبر )
ففي هذه السورة الكرية : التنبيه على أن جنس النسان كله ف خسارة إل من اس"تثن ال وه""و م""ن ك£م�ل£""ت ق""وته العلمي"ة بالي"ان
بال ، وقوته العملية بالطاعات ، فه"ذا كم""اله ف نفس""ه ث كم"ل غيه بوص""يته ل"ه ف ذل"ك ، وأم""ره ب"ه وبلك ذل"ك ، وه""و الص"ب ،

وهذا غاية الكمال ومعن ذلك ف القرآن كثي .
( جهاد النفس أربع مراتب :  :قال ابن القيم

 / أن ياهدها على تعلم الدى ودين الق ، الذي ل فلح لا ول سعادة ف معاشها ومعادها إل به ، ومت فاتا شقيتأحدها
ف الدارين .

 / أن ياهدها على العمل به بعد علمه ، وإل فمجرد العلم بل عمل إن ل يض"رها ل ينفعها .  الثانية
 / أن ياهدها على الدعوة إليه وتعليمه من ل يعلمه .الثالثة
 ه / أن ياهدها على الصب على مشاق الدعوة إل ال وأذى اللق ) . أ . الرابعة

م ( قال الشافعي : ( لو ما أنزل ال حجة على خلقه إل هذه السورة لكفتهم ) )
 : أن ه"""ذه الس"""ورة كافي"""ة للخل"""ق ف ال"""ث عل"""ى التمس"""ك ب"""دين ال بالي"""ان والعم"""ل الص"""ال وال"""دعوة إل الومــراده رحمــه ال

والصب على ذلك ، وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق ف جيع الشريعة .
لماذا ؟ : ( لو ما أنزل ال على خلقه ... ) وقول الشافعي

لن العاقل البصي إذا سع هذه السورة أو قرأها فل بد أن يسعى إل تليص نفسه م""ن الس"ران ، وذل""ك باتص""افه ب"ذه الص""فات
الربع : اليان " العمل الصال " التواصي بالق " التواصي بالصب .

 : ( وهو كما قال " أي الشافعي " فإن ال أخب أن جيع الناس خاسرون إل من كان ف نفس""ه مؤمن"ا# ص"الا# ،قال شيخ السلم
هومع غيه موصيا# بالق موصيا# بالصب ) . أ . 
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ــول والعمــل ، والــدليل قــوله تعــالى :  ــاري ـ رحمــه ال ـ : بــاب~ العلــمt قبــل القـ ــه لم / ( وقــال البخـ ــه ﴿ فــاعلم أن  إل الإل
﴾ فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ) .واستغفر لذنبك 

اس""تدل البخ""اري رح""ه ال ب""ذه الي""ة عل""ى وج""وب الب""داءة ب""العلم قب""ل الق""ول والعم""ل " ف""تجم ل""ذلك " وذل""ك أن ال أم""ر ن""بيه 
بأمرين : بالعلم ث العمل .
﴾ فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل .  فاعلم أنه ل إله إل ال﴿ والبدوء به العلم ف قوله : 

﴾ ث أم""ره بالعم""ل﴿ ف"اعلم أن""ه ل إل""ه إل ال  : ( أل تس""مع ق"وله تع""ال حي ب""دأ ب""ه فق""ال : فقالوسئل سفيان عن فضل العلم 
.﴾ وللمؤمني ﴿ واستغفر لذنبك بعد ذلك فقال : 

هt يجبt على كل| مسلم� ومسلمة� تعل�مt ثلث هذه{ المسائل{ والعملt به{ن� ) . yً yً yً yً yً yًن}ـyأ tال yـكyرحم zم / ( واعلم
ه""ذه الس""ائل الثلث م""ن أه""م الس""ائل ال""ت تتعل""ق بالتوحي""د وحق""وقه ، فيج""ب عل""ى ك""ل مكل""ف م""ن ذك""ر وأن""ثى وح""ر وعب""د أن

يتعلمهن ويعتقد معانيهن والعمل بدلولن فإن العمل هو ثرة العلم .
م / ( الولى/ أن ال خلقنا ورزقنا ولم يتركنا همل[ بل أرسل إلينا رسول[ فمن أطـاعه دخل الجنــة ومــن عصـــاه دخــل النــار ،

ــون الرســـول﴿ والــدليل قــوله تعــالى :  ــول[ فعصــى فرعـ إنــا أرســلنا إليكــم رســول[ شاهـــدا[ عليكــم كمــا أرســلنا إلــى فرعـــون رسـ
 ) .﴾فأخذناه أخذا[ وبيل[ 

أي من العدم .( أن ال خلقنا ) 
﴾ .﴿ هل من خالق غي ال يرزقكم من السماء والرض قال تعال : 

 فهذه الية تفيد اختصاص اللق بال .
﴾ .ث أنتم تتون ﴿ هو الذي خلقكم من طي ث قضى أجل# وأجل مسمى عنده قال تعال : 

﴾ .  ولقد خلقناكم ث صورناكم ﴿وقال تعال : 
﴾ .﴿ ولقد خلقنا النسان من صلصال من حإ مسنونوقال تعال : 

وأما الدليل العقلي على أن ال خلقنا :
﴾ .﴿ أم خلقوا من غي شيء أم هم الالقون فقد جاءت الشارة إليه ف قوله تعال : 
فالقسمة تقتضي واحد من ثلثة أمور :

إما أننا خلقنا من غي خالق ، وهذا ل يكن .أول[ : 
وإما أننا خلقنا أنفسنا ، وهذا فاسد ، لننا معدومون ، والعدوم ل يكن أن يكون قادرا# على إياد نفسه .ثانيا[ : 
فتعي المر الثالث ، وهو أننا ملوقون وخالقنا ال سبحانه .ثالثا : 

فلم يتكن جياعا# ول عرايا .( ورزقنا ) 
﴾ .﴿ إن ال هو الرزاق ذو القوة التي قال تعال : 

ق"ل م"ن يرزقك"م م"ن الس"ماء والرض أم م"ن يل"ك الس"مع والبص""ار وم"ن ي"رج ال"ي م"ن الي"ت وي"رج الي"ت م"ن﴿ وقال تعال : 
﴾ .الي ومن يدبر المر فسيقولون ال 
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 ف الني ( يبعث إليه ملك فيؤمر بأرب"ع كلمات : بكتب رزق"ه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ) .قوله 
أي عبثا# ولعبا# ، بل خلقنا لكمة عظمى .( ولم يتركنا همل[ ) 

      ﴾ .أفحسبتم أنا خلقناكم عبثا# وأنكم إلينا ل ترجعون فتعال ال اللك الق ل إله إل ه"و ﴿ قال تعال : 
قال ابن كثير في تفسير هذه الية :

 للعب""ث ،، وقيــل:﴾ أي أفظننت""م أنك""م ملوق""ون عبث""ا# بل قص""د ول إرادة منك""م ول حكم""ة من""ا ﴿ أفحسبتم أنا خلقن""اكم عبث""ا# (
 هأي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم ل ثواب لا ول عقاب) . أ.

  .﴾ أيسب النسان أن يتك سدى ﴿وقال تعال : 
 : ل ي"�ب£عث .قيل

: ل يؤمر ول ي�نهى .وقيل
 : ( والظاهر أن الية تعم الالي ، أي ليس يتك ف هذه الدنيا مهمل# ل يؤمر ول ي�نهى ، ول يتك ف قبه س""دىقال ابن كثير

هل يبعث ، بل هو مأمور ومنهي ف الدنيا , مشور إل ال ف الدار الخرة ) . أ.
وأما الدليل العقلي :

فلن وجود هذه البشرية لتحيا ث تتمتع كما تتمتع النعام ث توت إل غي بعث ول حساب أم""ر ل يلي"ق بكم"ة ال ع"ز وج"ل ،
ب""ل ه""و عب""ث م""ض ول يك""ن أن يل""ق ال ه""ذه الليق""ة ويرس""ل إليه""ا الرس""ل ويبي""ح لن""ا دم""اء العارض""ي الخ""الفي للرس""ل " عليه""م

الصلة والسلم " ث تكون النتيجة ل شيء ، ه""ذا مستحيل على حكمة ال عز وجل .
- فال منزه عن كل عيب ونقص ، ومن ذلك أن يلق اللق من غي حكمة .

( بل أرسل إلينا رسول[ ) .
 أرسله ال بالدى ودين الق .هو ممد 

 ( فمن أطاعه دخل الجنة ) .
﴾ .﴿ وأطيعوا ال والرسول لعلكم ترحون قال تعال : 

.﴾  الس"موات والرض أعدت للمتقي ة عرضها"وا إل مغفرة من ربكم وجن"﴿ وسارعوقال تعال : 
م""ع ال""ذين أنع""م ال عليه""م م""ن الن""بيي والص""ديقي والش""هداء والص""الي وحس""ن﴿ وم""ن يط""ع ال والرس""ول ف""أولئك وق""ال تع""ال : 
﴾ .أولئك رفيقا# 

 : ( كل أمت يدخلون النة إل من أب ، فقيل : ومن يأب ي"ا رس"ول ال ؟ ق"ال : ( م""ن أط"اعن دخ"ل الن"ة وم"نوقال الرسول 
عصان دخل النار ) . رواه البخاري 

 ( ومن عصاه دخل النار ) .
 ﴾ .ومن يعص ال ورس"وله ويتعد ح"دوده يدخ"له نارا# خ"الدا# فيها وله ع"ذاب مهي ﴿ قال تعال : 

﴾ .﴿ ومن يعص ال ورسوله فقد ضل ضلل# مبينا# وقال تعال : 
 ف الديث السابق : ( ومن عصان دخل النار ) .وقال 
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 )كما أرسلنا إلى فرعــون ) بأعمالكم ( شاهدا[ عليكم (  ) هو ممد رسول[ ) يا أمة ممد ( إنا أرسلنا إليكمقال تعال : ( 
 )أخـذا[ وبيل[ ) أي فرع""ون ( فأخذناه ) أي عص""ى موس""ى وك""ذبه ( فعصى فرعون الرسول (  ) وهو موسى رسول[الطاغية ( 

أي شديدا# ، وذلك بإغراقه وجنوده ف البحر فلم يفلت منهم أحد ، وهذه عاقبة الكذبي الضالي .
 من تكذيب رسولا فيصيبها ما أصاب فرعون حيث أخذه ال أخذ عزيز مقتدر .فالتحذر أمة ممد 

( وأنتم أول باللك والدمار إن كذبتم رسولكم ، لن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران .قال ابن كثير : 
﴿م / ( الثانية : أن ال ل يرضـى أن يشــرك معــه أحـد~ فــي عبــادته ل ملــك مقـــرب ول نـبي مرســـل ، والـدليل قـوله تعـالى : 

﴾ ) .وأن المساجد ل فل تدعوا مع ال أحدا[ 
هذه السألة الثاني"ة م"ا ي"ب علين"ا علمه"ا ، أن ال س"بحانه وتع"ال ل يرض"ى أن يش"رك مع""ه ف عب""ادته أح"د ، ل مل"ك مق""رب ول

نب مرسل ، يعن فضل# عن غيها من سائر الخلوقات ، لن العبادة ل تصلح إل ل .
عل شريكا# مع ال .( ل ملك مقرب )  حت لو كان جبيل الذي هو أشرف اللئكة وأفضلهم ، ل يوز أن ي�
عل شريكا# مع ال .حت لو كان النب ( ول نبي مرسل )   الذي هو سيد البشر ، ل يوز أن ي�

ي£ ال به ، وهو هضم للربوبية ، وتنقص لللوهية ، وهو : ( تسوية غي ال بال ف ما هو من خص""ائص والشرك أعظم ذنب ع�ص¢
ال ) .

﴾ .ن ال ل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء إ﴿ قال تعال : 
﴾ . ل فقد حرم ال عليه النة ومأواه النارلرك بال"﴿ إنه من يشوقال تعال : 
﴾ .ن الشرك لظلم عظيم إ﴿ وقال تعال : 

 : ( أل أنبئكم بأكب الكبائر ، ... الشراك بال ... ) . متفق عليه  وقال 
 : ( اجتنبوا السبع الوبقات ... فذكر منها : الشرك ) . متفق عليه  وقال 

# والشــرك ل يرضـاه ال ، بل أرسـل الرسـل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليهما :
﴾ .ولقد بعثنا ف كل أمة رسول# أن اعبدوا ال واجتنبوا الطاغوت ﴿ قال تعال : 

# وعلى النسان أن يخاف من الوقوع في الشرك : 
 .﴾ واجنبن وبن أن نعبد الصنام ﴿ : قال الليل 

# والشرك ينقسم إلى قسمين :
 " شرك أكب .1
 " شرك أصغر .2

النوع الول : الشرك الكبر .
الش"رك الكب ل يغف"ره ال إل بالتوبة ، وصاحبه إن لقي ال به فهو خالد ف النار أبد البدين ودهر الداهرين .

﴾ .﴿ إن ال ل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء قال تعال : 
"ر أو توي به الريح ف مكان سحيق ﴾ .ماء فتخطفه الطي"فكأنا خر من السبال  رك "﴿ ومن يشوقال تعال : 

النوع الثاني : الشرك الصغـر :
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وصاحبه إن لقي ال فهو تت الشيئة ، إن شاء عفا عنه وأدخله النة وإن شاء عذبه ولكن مآله إل النة ، لن الشرك الصغر
 ل يلد صاحبه ف النار . 

 ق"ال : ق"الومن أن"واع الش"رك الصغر : اللف بغي ال ، إن ل يقصد تعظيم اللوف به وإل صار شركا# أكب . ع"ن اب"ن عم"ر 
 : ( من حلف بغي ال فقد كفر أو أشرك )  رواه أبو داود , ومن"ه يسي الرياء .رس"ول ال 
 :( أخوف ما أخاف عليكم الشرك الصغر) فس"ئل عنه ، فقال :( الري"اء) رواه أحد قال النب 

م / ( الثالثة : أن من أطاع الرسول ووحد ال ل يجوز له موالة من حاد ال ورسوله ولو كان أقرب قريــب . والــدليل قــوله
 أوإخـوانهمل تجد قوما[ يؤمنون بال واليوم الخر يوادون من حاد ال ورسوله ولو كـانوا آبـاءهم أو أبنــاءهم أو  ﴿تعالى : 

عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم اليمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجـري مــن تحتهـا النهـار خالـدين فيهـا رضـي
﴾ .ال عنهم ورضوا عنه أولئك حزب ال أل إن حزب ال هم المفلحـون 

السألة الثالثة ما يب علينا علمها الولء والباء ، أي أن من أطاع الرسول فيما أمر به واجتنب ما ن""ي عن""ه ووح""د ال ف عب""ادته
فإنه ل يوز أن يوال وأن يب الادون ل وهم الكفار , بل يقاطعهم , ويص""ادمهم ويع""اديهم أش""د الع""داوة ، ول""و ك""ان م""ن ح""اد

ال ورسوله ابنك أو أباك أو أخاك أو عشيتك فإن ال قطع التواصل والتوادد والتعاقل والتوارث وغي ذلك من الحكام .
وقد جاءت نصوص كثيرة تبين تحريم موالة الكفار :

 وبطان"ة الرج"ل ه"م خاص"ة أهل"ه ال"ذين﴾ بطان"ة# م"ن دونك"م ل ي"ألونكم خب"ال# واذيا أيه"ا ال"ذين آمن"وا ل تتخ" ﴿أ ) " قال تعال : 
يطلعون على داخل أمره .

بعضهم أولياء بعض ومن يت""ولم منك"م ف""إنه منه"م إن﴿ يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ب ) " قال تعال : 
﴾ .ال ل يهدي القوم الظالي 
الدل"ة من الس"نة الطه"رة :

  :( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود وأحدأ ) " عن عبد ال بن عمر قال : قال رسول ال 
قال شيخ السلم ابن تيمية : ( وهذا الديث أقل أحواله أنه يقتضي تري التشبه بم ، وإذا كان ظاهره يقتضي كفر التشبه بم

 . (
فتبي من ذلك أن ترك هدي الكفار والتشبه بم ف أعمالم وأقوالم وأهوائهم من القاصد والغايات الت أسسها وجاء با الق""رآن

 لمته .الكري وفصلها النب الكري 
وه""ذا ب""اب واس""ع ن""ذكر من""ه نتف""ا# قليل""ة لتك""ون عل""ى بص""ية وتق""ف عل""ى أهي""ة ه""ذا الم""ر وخط""ورته ، حي""ث أن""ه ل يقتص""ر عل""ى

العادات ، بل تعداها إل غيها من العبادات والداب  : 
- عن مس"روق عن عائش"ة : ( أنا كانت تكره أن يعل الصلي يده ف خاصرته وتقول : إن اليهود تفعله ) .رواه البخاري 

 قال : ( فصل ما بي صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ) .رواه مسلم .  أن رسول - وعن عمرو بن العاص 
 : ( ل ي"زال ال"دين ظ""اهرا# م"ا عج"ل الن"اس الفط"ر لن اليه"ود والنص"ارى ي""ؤخرون ) . ق"ال : ق"ال رس"ول ال - وعن أب هري"رة 

رواه أبو داود 
 : ( اللحد لنا والشق لغينا ) . رواه أبو داود وأحد . قال : قال رسول ال - وعن جرير بن عبد ال البجلي 
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وف رواية ( والشق لهل الكتاب ) .
متفق عليه   : ( إن اليهود والنصارى ل يصبغ""ون فخ"الفوهم ) .  قال : قال رسول ال - وعن أب هريرة 
 : ( غيوا الشيب ول تشبهوا باليهود ول النصارى ) . رواه أحد قال : قال رس"ول ال - وعن أب هريرة 

فثبت من كل ما تق"دم أن مالف"ة الكف""ار وت""رك التش"به بم من مقاص"د الشريع"ة .
 أي ل يك""ن أن ت""رى أيه""ا الس""امع جاع""ة يص""دقون ( ل تجد قومـا[ يؤمنـون بـال واليـوم الخـر يـوادون مــن حـاد ال ورسـوله )

ب""ال والي""وم الخ""ر يب""ون ويوال""ون م""ن ع""اد ال ورس""وله وخ""الف أمره""ا . لن م""ن أح""ب ال ع""ادى أع""داءه ، ول يتم""ع ف قل""ب
واحد حب ال وحب أعدائه .

 أي ولو كان هؤلء ال"ادون ل ورس""وله أق"رب الن"اس إليه""م ، كالب""اء( ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم )
والبناء ، والخوان ، والعشية .

 أي أهل هذا الوصف .( أولئك )
 أي كتب لم السعادة وقررها ف قلبه وزين اليان ف بصيته .( الذين كتب في قلوبهم اليمان )

 أي قواهم .( وأيدهم )
 أي بوحيه ومعرفته ومدده اللي ، وإحسانه اللي .( بروح منه )

 أي ويدخلهم ف الخرة جنات النعي""م ال"ت م""ن أوص"افها ت""ري م""ن( ويدخلهم جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها )
تت قصورها النار ، ماكثي فيها أبد البدين .

 وم""ن أعظ"م نعيمه"م أن ي""ل عليه"م رض"وان ال فل يس"خط عليه"م أب"دا# ، ويرض""ون ع"ن رب"م ب""ا( رضي ال عنهم ورضوا عنه )
يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر الثوبات .

 ف ق""وله ( رض""ي ال عنه""م ورض"""وا عن""ه ) س""ر ب""ديع وه"""و أن"""ه ل""ا س""خطوا عل""ى الق""رائب والعش"""ائر ف ال تع""القــال ابــن كــثير :
عوضهم ال بالرضا عنهم وأرضاهم عنه با أعطاهم من النعيم القيم والفوز العظيم والفضل العميم .

م / ( اعلم أرشدك ال لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيـــم أن تعبـد ال مخلصــا[ لــه الـدين وبــذلك أمـر جميــع النــاس  وخلقهــم
لها كما قال تعالى : وما خلقت الجن والنس إل ليعبدون ، ومعنى يعبدون يوحدون ). 

أي وفقك ال لا ينفعك ف دنياك وآخرتك .  )اعلم أرشدك ال( 
 : الستقامة على الطريق الق ، ض"د الغي .والرشد

الطاع""ة : موافقة الراد فعل# للمأمور وتركا# للمحظور .)  لطاعته( 
 ) وهي اللة الائلة عن الشرك ، البنية على الخلص ل عز وجل .أن الحنيفية( 

 : مشتق من النف ، وهو اليل . فالنيف : الائل عن الشرك قصدا# إل التوحيد. والحنيـف
: الستقيم الستمسك بالسلم القبل على ال العرض عن كل ما سواه ، وكل من كان على دين إبراهيم .والحنيـف 

﴾ .﴿ ث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا# قال تعال : 
 الدين .( الملة )

( أن تعبد ال مخلصا[ له الدين ) 
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الذل والضوع .  :العبادة في اللغة
      : قال شيخ السلم : ( اسم جامع لكل ما يبه ال ويرضاه من القوال والعمال الظاهرة والباطنة ) .وفي الشـرع

ـــدين ) ـــه ال  ، وجي""""ع النبي""""اء ه""""ي م""""ا قرره""""ا الص""""نف  أي النيفي""""ة وش""""ريعة اللي""""ل إبراهي""""م قـــوله ( أن تعبـــد ال مخلصـــا[ ل
 ) فهذه هي حقيقة ملة إبراهيم عبادة ال بالخلص .أن تعبد ال مخلصا[ له الدين( 

أن يقصد النسان بعمله رضا ال ل أمرا# دنيويا#  .  :والخـلص
قال تعال ( أن اتبع ملة إبراهيم ) .

ا̈ ت"£ع¤ب�د�ون£وقال تعال ( £ب¢يه¢ و£ق"£و¤م¢ه¢ إ¢ن̈ن¢ ب"£ر£اء< م¢ د¢ين¢)  . و£إ¢ذ¤ ق£ال£ إ¢ب"¤ر£اه¢يم� ل¢ ي"£ه¤ . إ¢ل̈ ال̈ذ¢ي ف£ط£ر£ن¢ ف£إ¢نه̈� س£
فتبأ أول# من العبودات الباطلة ، وأثبت العبودية للذي فطره وهو ال ( وهذا معن ل إله إل ال ) .

فالعبادة ل تسمى عبادة وتنفع صاحبها عند ال إل إذا كانت خالصة ل ليس فيها شرك ول رياء ول سعة .
﴾ فاعبد ال ملصا# له الدين أل ل الدين الالص ﴿ قال تعال : 

﴾. ويقيموا الصلة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ين حنفاءد﴿ وما أمروا إل ليعبدوا ال ملصي له الوقال تعال : 
﴾ .﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل# صالا# ول يشرك بعبادة ربه أحدا# وقال تعال : 

وف الديث يقول ال تعال : ( أنا أغن الشركاء عن الشرك , من عمل عمل# أش"رك مع"ي في"ه غيي تركت""ه وش""ركه ) . رواه مس"لم
عن أب هريرة

وعند ابن ماجه ( ... فأنا منه بريء وهو للذي أشرك ) .
ومن أعظم ثمرات الخلص أنه سبب للنجاة من الذنوب والسيئات .

كما قال تعال ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصي ) .
وسبب للنجاة من الشيطان .

كما قال تعال ( إل عبادك منهم الخلصي ) .
# وعبادة ال وإخلص ذلك هي أول الواجبات على العبد ، وهي حق ال المقدم على سائر الحقوق .

﴾ .﴿ واعبدوا ال ول تشركوا به شيئا# وبالوالدين إحسانا# قال تعال : 
﴿ وقضى ربك أل تعبدوا إل إياه ... ﴾ .وقال تعال : 

 قال : ( يا معاذ ، أتدري ما حق ال على العباد ؟ وما حق العباد على ال ؟  قلت : ال ورسوله أن النب وف حديث معاذ 
أعل"""م ، ق"""ال : ف"""إن ح"""ق ال عل"""ى العب"""اد أن يعب"""دوه ول يش"""ركوا ب"""ه ش"""يئا# ، وح"""ق العب"""اد عل"""ى ال أن ل يع"""ذب م"""ن ل يش"""رك ب"""ه

شيئا# ) .
# وعبادة ال واجبة على النسان من حين يبلغ سن التكليف إلى أن يموت .

﴾ .اعبد ربك حت يأتيك اليقي و﴿ قال تعال : 
# من لم يعبد ال صار عبدا[ للشيطان .

﴾ آدم أن ل تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبي وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ﴿ أل أعهد إليكم يا بن قال تعال : 
 أي جيع اللق من النس والن .( أمر جميع الناس ) أي إخلص العبادة ل .  ( وبذلك )
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كما قال تعال ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحي إليه أنه ل إله إل أنا فاعبدون ) .
    كما قال تعال ( وما خلقت الن والنس إل ليعبدون ) .( وخلقهم لها ) 

م / ( وأعظم ما أمر ال به التوحيـد : وهو إفراد ال بالعبادة )
عرفه الؤلف بأنه إفراد ال بالعبادة .  :التوحيــد

 : وهو إفراد ال سبحانه با يتص به من الربوبية واللوهية والساء والصفات .وهنـاك تعريـف أعم
وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر ال به :

. لنه الصل الذي ينبن عليه الدين كله
 وهو حق ال ولذا بدأ به النب. ف الدعوة إل ال وأمر من أرسله للدعوة أن يبدأ به 
. ولن الخلوق ملوق من أجل توحيد وعبادة ال تعال

وينقســم التوحيد ( كما هو معلوم ) إلى ثلثـة أقســام :
وهو إفراد ال باللق واللك والتدبي .  / توحيد الربوبية :الول
وهو إفراد ال تعال بالعبادة .  / توحيد اللوهية :الثاني
وهو إفراد ال تعال با سى به نفسه ووصف به نفسه ف كتابه أو على لسان رسوله   / توحيد الساء والصفات :الثالث

 واستباح دماءهم وأموالم وأرضهم . توحيد اللوهية ، وهو الذي ضل فيه الشركون الذين قاتلهم النب ومراد المؤلف هنا :
  .فهذا التوح"يد ( اللوهية ) هو أول دعوة الرسل , وأول منازل الطريق , وأول مقام يقوم فيه السالك إل ال عز وجل

﴾﴿ لقد أرسلنا نوحا# إل قومه فقال يا قوم اعبدوا ال ما لكم من إله غيه قال تعال : 
﴾ . ﴿ اعبدوا ال ما لكم من إله غيه  لقومه : وقال هود 

﴾ . ﴿ ولقد بعثنا ف كل أمة رسول# أن اعبدوا ال واجتنبوا الطاغوت وقال تعال : 
 : ( أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن ل إله إل ال وأن ممدا# رسول ال ) . متفق عليه وقال 

فضــائـل التوحيــد : 
 " أنه أكب دعامة للرغبة ف الطاعة .1

د يعم""ل ل س""بحانه وتع""ال ، وعلي""ه فه""و يعم""ل س""را# وعلني""ة ، أم""ا غي الوح""د ك""الرائي مث"""ل# ، ف""إنه يتص""دق ويص""لي  لن الو£ح¦""
ويذكر ال إذا كان عنده من يراه فقط ، ول"ذا قال بعض الس"لف : ( إن لود أن أتقرب إل ال بطاعة ل يعلمها إل ه"و ) .

 " أن الوحدين لم المن وهم مهتدون .2
﴾ . ﴿ الذين آمنوا ول يلبسوا إيانم بظلم أولئك لم المن وهم مهتدون  كما قال تعال : 

﴾ أي ل يلطوا .﴿ ل يلبسوا قوله تعال : 
﴾ الظلم هنا مقابل اليان وهو الشرك .﴿ بظلم قوله تعال : 

 " أن التوحيد يكفر الذنوب .3
 يقول : ( قال ال تعال : يا ابن آدم ل""و أتيتن بق""راب الرض خطاي""ا ، ث لقيتن ل تش""رك قال : سعت رس"ول ال عن أنس 

ب شيئا# لتيتك بقرابا مغفرة ) . رواه التمذي 
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لن حسنة التوحيد عظيمة تكفر الطايا الكبية إذا لقي ال وهو ل يشرك به شيئا# . 
 " إن من فضل التوحيد أنه سبب لدخول النة بغي حساب .4

 أنه قال : ( عرضت علي المم فرأيت النب ... فنظرت فإذا سواد عظيم ، فقيل ل هذه أمت""ك عن النب لديث ابن عباس 
، ومعهم سبعون ألفا# يدخلون الن"ة بغي حس"اب ول ع"ذاب ... ث ق"ال : ه"م ال"ذين ل يس"تقون ول يكت"وون ول يتطيون وعل"ى

ربم يتوكلون ) . متفق عليه 
 " أن ال أثن على النبياء بتوحيدهم وسلمتهم من الشرك .5

﴾  ول يك من الشركي ﴿ إن إبراهيم كان أمة قانتا# حنيفا#قال تعال : 
﴾ ﴿ والذين هم بربم ل يشركون وقال تعال : 

﴾) .﴿ واعبدوا ال ول تشركوا به شيئا[ م / ( وأعظم ما نهى عنه الشـرك, وهو دعوة غيره معه, والدليل قوله تعالى : 
أعظم ما نهى ال عنه الشرك :

. لنه أعظم ذنب عصي ال به ، وأي ذنب أعظم من أن يعل مع ال شريك ف ألوهيته أو ربوبيته أو أسائه وصفاته
وهو هضم للربوبية وتنقص للل""وهية ، وس""وء ظ"ن ب"رب الع"الي ، وه""و أقب"ح العاص""ي ، لن"ه تس"وية الخل"وق الن"اقص بال"الق

الكامل من جيع الوجوه .
ولذلك رتب ال عليه أمورا[ كبيرة :

. أن ال أخب أنه ل يغفره لن ل يتب منه .     1
﴾ .﴿ إن ال ل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء     قال تعال : 

. أن ال أخب أن ال حرم النة على الشرك ، وأنه ملد ف النار .  2
﴾ . إنه من يشرك بال فقد حرم ال عليه النة ومأواه النار وما للظالي من أنصار ﴿   قال تعال : 

. أن الشرك يبط جيع العمال .3
﴾ .﴿ ولو أشركوا لبط عنهم ما كانوا يعملون    قال تعال : 

. أن الشرك حلل الدم والال .4
. أن الشرك أكب الكبائر . 5

﴾ .﴿ إن الشرك لظلم عظيم    قال تعال : 
م / قال تعالى ( واعبدوا ال ول تشركوا به شيئا[ ) .

هذا أمر بعبادة ال عز وجل والمر يقتضي الوجوب ، وتري أن يشرك مع ال شيء .
 نكرة ف سياق النه""ي ، فتع"م ك"ل ش"يء ، ل نبي"ا# ول ملك""ا# ول ولي""ا# ، ب"ل ول أم"را# م""ن أم""ور ال"دنيا ، فالنس""ان إذاوقوله ( شيئا[ )

 ( تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الميلة ) .كان هه الدنيا كان عابدا# لا كما قال 
 .م / فإذا قيل لك : ما الصول الثلثة التي يجب على النسان معرفتها ؟ فقل : معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا[ 

أي سألك سائل ، والؤلف رحه ال أورد هذه السألة بصيغة الس"ؤال وذلك م""ن أج""ل أن يتنب""ه النس"ان ل""ا ،  )فإذا قيل لك ( 
لنا مسألة عظيمة وأصول كبية .
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جع أصل ، والصل لغة : ما يبن عليه غيه ، أو ما يتفرع عنه غيه ، كأصل الدار .  :الصــول
 ، لنا ه"ي الص"ول ال"ت ي�س"أل عنه"ا ال"رء ف ق"به إذا( هذه هي الصول الثلثة التي يجب على النسان معرفتها )وإنا قال 

دفن وتول عنه أصحابه كما ثبت ذلك بالحاديث الصحيحة .
 : ( إن العب""د إذا وض""ع ف ق""به وت""ول عن""ه أص""حابه إن""ه ليس""مع ق""رع نع""الم ، أت""اه ق""ال : ق""ال رس""ول ال ع""ن أن""س ب""ن مال""ك 

 ؟ فأم"ا ال"ؤمن فيق"ول : أش"هد أن""ه عب""د ال ورس""وله ، فيق"الملكان فيقعدان"""ه فيق""ولن ل"ه : م"ا كن"ت تق"ول ف ه"ذا الرج"ل مم"د 
له : أنظر إل مقعدك من النار قد أبدلك ال تعال به مقعدا# من ال"نة ف"ياها جيعا# ، وأما النافق والكافر فيقال له :

 ما كنت تقول ف هذا الرجل ؟ فيق"ول ل أدري كنت أقول ما يقول الن"اس ، فيق""ال : ل دري""ت ول تلي""ت ، ويض"""رب بط""ارق م""ن
حديد ضربة بي أذنيه فيصيح صيحة يسمع"ها من يليه إل الثقلي ) . رواه البخاري 

مين بنعمــه ، وهـــو معبــودي ليــسy لـي معبــود~ yً yاـني ورب}ـى جميـع العـال{ـ ـالـذي ربtال yب|ـيyر z؟ فقــل yب�ــكyر zــنyم yــكyل yيـل}م / ( فــإذا ق
ـواهt ، والدليل قوله تعالى :  ) .  وكل� ما سوى ال{ عyالyم~ وأنyا واحد~ م{نz ذلكy العالyم ﴾الحمدt ل رب| العالyمين ﴿ س{

هذا الصل الول :
أي : من خالقك ورازقك ومعبودك الذي ليس لك معبود سواه .( فإذا قيل لك من ربك ) 

﴾ )  ل رب العالمين د﴿ الحم( فقل ربي ال الذي رباني وربى جميع العالمين ، قال تعالى : 
أي رب ال ، والتبية عبارة عن الرعاية الت يكون ب"ا تق"وي الرب ، ف"ال ع"ز وج""ل ه"و ال""ذي رب"ان ورع"ان وأم""دن ب"النعم كم"ا أن"ه

رب جيع العالي .
والعال£"مي :جع عال"£م¤ ، وهو كل موجود سوى ال عز وجل .

﴾ ال"""رب : ه"""و الرب جي"""ع الع"""الي ، وه"""م م"""ن س""""وى ال ، بلق"""ه إي"""اهم﴿ رب الع"""الي  ( قــال الشــيخ الســعدي رحمــه ال :
وإعداده لم اللت وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة الت لو فقدوها ل يكن لم البقاء ، فما بم من نعمة فمنه تعال ) .

عامة وخاصة   وتربية ال للقه نوعان :
 : هي خلقه للمخلوقي ، ورزقهم ، وهدايتهم لا فيه مصالهم الت فيها بقاؤهم ف الدنيا .فالعامــة

 : تربيتة لوليائه , فيبيهم باليان ويوفقهم له , ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الائلة بينهم وبينه .والخاصـة
 : تربية التوفيق لكل خي , والعصمة من كل شر , ولعل هذا العن هو السر ف كون أكثر أدعية النبياء بلفظ الرب .وحقيقتها

 أي وهو الذي أعبده وأتذلل له خضوعا# ، ومب"ة# وتعظيم"ا# , أفع"ل م""ا ي"أمرن ب"ه , وأت"رك ( وهو معبودي ليس لي معبود سواه )
ما ينهان عنه فليس ل أحد أعبده سوى ال تعال ، لنه هو الذي ربان فهو الستحق للعبادة .

 ( وكل ما سوى ال عالم وأنا واحد من ذلك العالم )  
  : جع عوال , وعالون , فالوجود قسمان : رب , ومربوبعالم

هو الالك سبحانه التفرد بالربوبية , واللية .  :فالـرب
هو العال , وهو كل من سوى ال من جيع اللئق .  :والمربوب

وأنا أيها النسان واحد من جلة تلك الخلوقات الربوبة التعبدة , بأن يكون ال وحده هو معبودها وحده .
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م / ( فــإذا قيـل لــك بـم عرفــت ربــك ؟ فقــل بآيــاته ومخلوقــاته ، ومــن آيــاته الليـل والنهــار والشــمس والقمــر ومــن مخلوقــاته
﴾.هار والشــمس والقمــر ـــ﴿ ومن آياته الليـل والنالسموات السبع والرضـون السبع ، وما فيهن وما بينهما ، قال تعالى : 

تـyوyى عyلyى الzعyرzش{ )  : وقوله تعال zم} اسtام� ث{يyأ }ت}ة yرzضy ف{ي س{ zالyات{ وyاوyم{الس yقyلyي خ}ال}ذ tالل}ه tمtب}كyإ{ن} ر).
أي : فإذا قال لك قائل : ب استدللت به على معرفتك معبودك وخالقك ؟

فقل : بآياته وملوقاته الت نصبها دللة على وحدانيته وتفرده بالربوبية واللية .
. العلمة والدللة والبهان والجة  : جع آية ، والية :واليات

جع ملوق ، وهو ما أوجد بعد العدم .  :والمخلوقات
 : دللته وبراهينه الت با يعرفه العباد ، ويعرفون أساءه وصفاته ، وتوحيده وأمره ونيه .وآيات الرب سبحانه هي

قال الشاعر :       
أم كيف يحده الاحدفواعجبا# كيف يعصى الله

كل تسكينة أبدا# شاه"دول ف كل ت""ريك"ة وف
تدل على أن"ه واح"د   وف كل ش"يء له آي""ة

فآيات ال كثية , وملوقاته عظيمة ، كلها تدل على أنه الرب العظيم ، وأن""ه اللق العلي"م وأن""ه الس"تحق لن يعب"د ، وأن""ه ال""ذي
يلق ما يشاء ، ويعطي وينع وينفع ويضر ، بيده كل شيء سبحانه وتعال ، فهو الستحق بأن نعبده بطاعته ودعائه .

فهذا من أعظم اليات الدالة على أنه مستحق للعبادة .( ومن آياته الليل والنهار ) . 
قال تعال ( يول الليل ف النهار ويول النهار ف الليل ) .

وقال تعال ( واختلف الليل والنهار ليات لول اللباب ) .
 ) .وقال تعال ( وسخر لكم الليل والنهار

فوجه كونهما من آيات ال :
 : تعاقبهما، فهذا يذهب، وهذا يأت بعده بانتظام كامل وتناسق بديع. أول[
 : اختلفهما بالطول والقصر .ثانيا[

﴾ ﴿ ومن آياته الشمس والقمر 
الشمس ونورها وإشراقها ، والقمر وضياؤه وتقدير منازله ف ملكه واختلف سيه ف سائه ، وكونما يري"ان ه""ذا الري"ان التق"ن ،

﴾ كل ه"ذا يدل على وحداني""ة﴿ ل الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ول الليل سابق النهار وكل ف فلك يسبحون قال تعال : 
موجبها تعال وتقدس .  

أي ومن أعظم آياته الشاهدة بالبصار السموات والرضون . ( ومن مخلوقات ال السموات السبع والرضون السبع ) 
قال تعال ( الذي جعل لكم الرض فراشا# والسماء بناء ) .

وقال تعال ( والسماء ذات البك ) .
وقال تعال ( أفلم ينظروا إل السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالا من فروج ) .
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 الس""بع وس""عتها وارتفاعه""ا ولطافته""ا واتس""اعها وكواكبه""ا الس""يارة والث""وابت ، ودوران ملكه""ا وارتفاعه""ا بغي عم""د م""نالســموات :
تتها ول علئق من فوقها . 

 الس"""بع ف كثافته"""ا وانفاض"""ها وجبال"""ا وباره"""ا وقفاره"""ا وهوائه"""ا وم"""ا فيه"""ا م"""ن الن"""افع ، وس"""عة أرجائه"""ا وم"""ا فيه"""ا م"""نوالرضــون
أص""ناف الخلوق""ات م""ن اليوان""ات والنبات""ات وس""ائر الوج""ودات وغي ذل""ك دال عل""ى وحداني""ة الب""اري ج""ل جلل""ه ، وعل""ى تف""رده

باللق والتدبي . 
شرح الية :

 الدالة على كمال قدرته ، وعلى استحقاقه للعبودية .( ومن آياته )
 سبق معن ذلك .( الليل والنهار والشمس والقمر )

 فإنما مدبران مسخران ملوقان . ( ل تسجدوا للشمس ول للقمر )
 أي اعبدوه وحده ، لنه الالق العظيم ، ودعوا عبادة ما سواه من الخلوقات .( واسجدوا ل الذي خلقهن )

 فخصوه بالعبادة وإخلص الدين ل .( إن كنتم إياه تعبدون )
الية الثانية :

 ابتداء من الحد وناية ف يوم المعة ..( إن ربكم ال الذي خلق السموات والرض في ستة أيام )
 أي عل وارتفع . والعرش ملوق عظيم ( ثم استوى على العرش )

: يغطي كل واحد منهما الخر فيذهب ظلم هذا بضياء هذا، وضياء ه""ذا بظلم ه""ذا.أي  ( يغشي الليل النار يطلبه حثيثا[ )
 .هذا ذهب هذاأي : سريع#ا ل يتأخر عنه بل إذا ذهب هذا جاء هذا. وإذا جاء حثيثا[ ) وكل منهما يطلب الخر طلب#ا ( 

أي : مذللت جارية ف ماريها بتسخي ال تعال . ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) 
 متف""رد ب""اللق ومتف""رد ب""المر، فل""ه الل""ق ال""ذي ص""درت عن""ه جي""ع– ج""ل وعل –يعن : أن ال  ( أل له الخلق والمــر )

 .الخلوقات، وله المر التضمن للشرائع والنبوات
﴿ يـا أيهــا النـاس اعبـدوا ربكـم الـذي خلقكــم والـذين مـن قبلكــم لعلكـمم / ( والرب هـو المعبـود , والـدليل قـوله تعـالى : 

مـن السـماء مــاء[ فـأخرج بـه مــن الثمـرات رزقـا[ لكـم فل تجعلــواتتقون ، الذي جعل لكم الرض فراشا[ والسماء بناء[ وأنزل 
 قال ابن كثير : الخالق لهذه الشياء هو المستحق للعبادة ) .﴾ل أندادا[ وأنتم تعلمون 

﴿ ورب""ائبكممعن كلم""ة ال""رب ف أص""ل اللغ""ة : مش""تقة م""ن التبي""ة ، وه""ي إص""لح ش""ؤون الغي ورعاي""ة أم""ره ، ومن""ه ق""وله تع""ال : 
﴾ ، فسمى بنت الزوج"ة ربي"بة لتب"ية الزوج لا .اللت ف حجوركم 

وتطلق كلمة الرب على الالك والصلح .
وتطلق على العبود ، أي هو الذي يستحق أن يعبد ، أو هو الذي يعبد لستحقاقه للعبادة .

# لماذا كان ال هو الرب المعبود وحده دون سواه ؟ 
هناك دليل نقلي ودليل عقلي .

أما الدليل النقلي :
﴾ .  ...﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكمفقوله تعال : 
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شرح الية :
هذا أول أمر ف القرآن الكري ، وهو المر بعبادةقوله تعالى ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ) 

ال عز وجل ، لنه هو الالق لميع الناس ، والالق من العدم هو الستحق للعبادة .
 : أن العن : إذا عبدت ال وحده ، اتقيتم بذلك سخطه وعذابه ، لنكم أتيتميحتمل قال السعدي : ( لعلكم تتقون )

 أن يكون العن أنكم إذا عبدت ال صرت من التقي الوصوفي بالتقوى ، وكل العنييويحتمل :بالسبب الدافع لذلك ، 
 العن خلقكم لتتقوه .وقيل :صحيح ، وها متلزمان . 

هذا من باب تعديد أصناف النعم ، فجعل ال الرض فراشا# موطئا# يستقر عليها استقرارا#( الذي جعل لكم الرض فراشا[ ) 
كامل# .

أي جعلها بنزلة البناء وبنزلة السقف ، كما قال تعال ( وجعلنا السماء سقفا# مفوظا# ) . ( والسماء بناء ) 
 الراد بقوله ( السماء ) العلو ، لن الطر ينزل من السحاب .( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا[ لكم )

أي أنزل من السماء مطرا# عذبا# فراتا# أنزله سبحانه بقدرته ، فأخرج بذلك الطر أنواع الثمر والفواكه والضار .
 أندادا# : جع ند ، وهو الكفء والنظي والثيل . ، أي فل تعلوا ل أشباها# ونظراء من( فل تجعلوا ل أندادا[ وأنتم تعلمون )

الخلوقي فتعبدونم كما تعبدون ال ، وتبونم كما تبونه ، وهم مثلكم ملوقون مرزوقون مدبرون ، وأنتم تعلمون : أن ال
ليس له شريك ول نظي ، ل ف اللق والرزق والتدبي ، ول ف اللوهية والكمال .

وأما الدليل العقلي : 
فإن من مع"ان كلم"ة ( رب ) العب"ود ، والعب"ود ه"و الل"ه ، والل""ه ه"و التص""ف بمي"ع الص""فات الكامل"ة والق"درات الب"اهرة ح"ت ل
يعجزه شيء ، ول يلحقه عيب أو نقص ، وهذه الرتبة ل ينالا ملوق على الطلق ، لن كل ملوق مهم""ا عظم""ت منزلت""ه فه""و

عاجز وناقص ل مالة ، فلزم أنه ل إله إل ال كما لزم أنه ل معبود سوى ال ، كما لزم أنه ل رب سوى ال 
م / ( وyأyنzواعt الع{بyادة{ التي أyمyرy الt ب{هyا م{ثلt السلم{ ، واليمان{ ، والحسان{ ) . 

لا بي الؤلف رحه ال تعال أن الواجب علينا أن نعبد ال وحده ل شريك له بي فيما يأت شيئا# من أنواع العبادة .
تعريـف العبادة : 

العبادة ف اللغة بعن الذل والضوع وما يشاكله من الطاعة والنقياد .
وف الشرع عرفها العلماء بتعاريف كثية ، وأحسن وأجع ما عرفت به هو ما عرفها به شيخ السلم ابن تيمية بقوله : 

اسم جامع لكل ما يبه ال ويرضاه من القوال الظاهرة والباطنة .
وهو من أشل ما عرفت به ، فكل فرد من أفراد العبادة داخل تت هذه العبارة ، فالعبادة شلت جيع أنواع الطاعات ) . 

 : العب""ادات م""أمور ب""ا ، ولك""ن أحيان""ا# أم""ر إي""اب وأحيان""ا# أم""ر اس""تحباب كم""ا ه""و مع""روف ف عل""م( الــتي أمــر ال بهــا ) نقــول
أصول الفقه ( أن الستحب مأمور به لكن ل على وجه اللزام ) .

﴾ .﴿ وافعلوا الي وما يدل على أن الستحب مأمور به قوله تعال 
 ( مثل السلم ، واليمان ، والحسان ) 
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 م"""ا الس"""لم ، ث ق"""ال : ف"""أخبن ع"""نه""""ذه الثلث""ة ه"""ي مرات"""ب ال""دين وأص"""وله ، كم""ا ج"""اء ف ح""ديث جبي"""ل أن"""ه س"""أل الن"""ب 
 : ( ... هذا جبيل أتاكم يعلمكم دينكم ) . رواه مسلم اليان ... ث قال له : فأخبن عن الحسان ... ث قال 

 هذه الشياء هي الدين وذلك أنا متضمنة للدين كله .فجعل النب 
 : السـلم ، واليمان

: ه"""و التعب"""د ل ب"""ا ش"""رعه م"""ن العب"""ادات ال"""ت ج"""اءت ب"""ا رس"""له من"""ذ أن أرس"""ل ال الرس"""ل إل أن تق"""ومالســلم بــالمعنى العــام 
 وكذلك بقية النبياء .الساعة ، فيشمل ما جاء به نوح 

 نسخ جيع الديان السابقة.   ، لن ما بعث به  يتص با ب�ع¢ث به ممد والسلم بالعن الاص بعد بعثة النب 
هو العمال الباطنة من العقيدة وأعمال القلوب .اليمان 
( ه""و أن تعب""د ال كأن""ك ت"""راه ف""إن ل تك""ن ت"""راه ف""إنه ي""راك ) كم""ا عرف""ه الرس""ول   :الحســانوه""و أعل""ى مرات""ب العب""ادة ، 

وأعظمها .
 ف تفس"""ي الحس"""ان : ( أن تعب"""د ال كأن"""ك ت"""راه ... ) يش"""ي إل أن العب"""د يعب"""د ال تع"""ال عل"""ى ه"""ذه الص"""فة ، وه"""ووق"""وله 

استحضار قربه وأنه بي يديه كأنه يراه ، وذلك يوجب الشية والوف واليبة والتعظيم ، كما جاء ف رواية أب هريرة : 
( أن تشى ال كأنك تراه ) ، ويوجب أيضا# النصح ف العبادة وبذل الهد ف تسينها وإتامها وإكمالا .

أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته ل تعال بقلبه وهو أن يتنو̈ر القلب باليان وتنف""ذ البص""ية ف العرف""ان فحقيقة الحس"ان :
حت يصي الغيب كالعيان ، وتتفاوت أهل هذه القامات فيه بسب قوة نفوذ البصائر . 

تعانة{، نابـــة{، والسzـــ ية{، وال{ ، والخyشzـــ بـــة{، والخشـــوع{ zبـــة{، والر}هzوالخـــوف، والر}جـــاء{، والت}وك�ـــل، والر}غ ،tم / ومنـــه الـــد�عاء
، والن}ذر{، وغيرy ذلك مــنy العبــادة{ الــتي أyمــرy الtــ بهــا كلهـا ل. والــدليل قــوله تعــالى :  والستعاذة، والستغاثة{، والذ}بzح{

. ( وأن المساجد ل فل تدعوا مع ال أحدا[ )
 أي من أنواع العبادة .قوله (ومنه )

( الـــــدعاء، والخـــــوف، والرجـــــاء، والتوكـــــل، والرغبـــــة والرهبـــــة، والخشـــــوع، والخشـــــية، والنابـــــة، والســـــتعانة،
أي : وم""ا أم""ر ال ب""ه ال""دعاءوالســتعاذة، والســتغاثة، والذبــح، والنــذر، وغيــر ذلــك مــن العبــادة الــتي أمــر ال بهــا ) 

والوف ... ال .
ا؛وقوله : (وغير ذلــك مـن أنــواع العبــادة)  ßإش""ارة إل أن أن""واع العب""ادة غي مص""ورة ب""ذه الن""واع ب""ل ه""ي ك""ثية ج""د 

لن كل م"ا يب""ه ال ويرض"اه م""ن الوق"ال والعم"ال الظ"اهرة والباطن""ة فه"و عب""ادة. فالعب""ادة تش"مل ال""دين كل"ه. والي"اة كله"ا
بذا العن . 

أن""واع العب""ادة م""ا ذك""ر وغيه  أي  : ك""لقوله : {كلها ل والدليل قوله تعالى : ( وأن المساجد ل فل تـدعوا مــع ال أحـدا[ )
ل وحده ل شريك له .

 ث ذكر الدليل، وقد سبق فيما مضى تفسي هذه الية وأن الراد بالساجد :
 : أماكن الطاعة والعبادة، أي : الساجد العروفة . فالعن أنا إنا بنيت لعبادة ال وحده فل تعبدوا فيها غيه.قيل

 :  أنا أعضاء السجود الت خلقها ال تعال ليسجد عليها العبد ، فل يسجد با لغيه .وقيل
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و( أحدا# ) شاملة عامة ، نكرة ف سياق النهي ، فشملت اللئكة والنبياء والصالي وغيهم ، فل يدعى مع ال احد .
ان£ ل£""ه� ب¢""ه¢( فمن صyرzفy منها شيئ[ا لغير{ ال{ فهوy مشرك~ كافر~ . والدليل قوله تعالى : ر£ ل ب"�ر¤ه£"" ا# آخ£"" و£م£""ن¤ ي£""د¤ع� م£""ع£ الل̈""ه¢ إ¢ل£""

ل¢ح� ال¤ك£اف¢ر�ون£)  س£اب�ه� ع¢ن¤د£ ر£ب¦ه¢ إ¢نه̈� ل ي"�ف¤ .ف£إ¢ن̈£ا ح¢
أي : فم""ن ص""رف ش""يئا# م""ن أن""واع العب""ادة ال""ت ذك""ر الص""نف رح""ه{فمن صرف منها شيئا لغير ال فهو مشرك كافر}، 

ال مثل :
إن دعا غي ال تعال من الموات والغائبي أو رجاهم أو خافهم أو سألم قضاء الاجات وتفريج الكربات أو غي ذل""ك

فهو مشرك الشرك الكب .
 لنه أشرك مع ال غيه. وكافر؛ لنه جحد حقßا ل تعال فصرفه لغيه .

ل{ــحt {والــدليل قــوله تعــالى :ق""وله :  zـفtل ي tب|ـهـ{ إ{ن}ـهـyر yــدzع{ن tهtاب سyــ ا ح{ انy لyــهt ب{ــه{ فyإ{ن}مyــ رy ل بtـرzهyــ (وyمyــنz يyــدzعt مyــعy الل}ــه{ إ{لyهــا[ آخyــ
 (yونtاف{رyكzال. 

 سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة .( ومن يدع )
 أي آلة أخرى غي ال .( مع ال إلها[ آخر )

أي ل حجة له به ول دليل . ل برهان له به ) (
 أي جزاؤه وعقابه عند ال .( فإنما حسابه عند ربه )
) ل يفوز ول ينجح من كفر .( إنه ل يفلح الكافرون 
فسماهم كافرين لدعائهم مع ال غيه ، ففي الية أوضح برهان على كفر من دعا مع ال غيه .وجه الدللة من الية : 

دعـوني أسـتجب لكـم إنا﴿ وقـال ربكـم م / ( ومنه الدعاء , وفي الحديث " الـدعاء مــخ العبـادة " والـدليل قـوله تعـالى : 
) الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين

بدأ الصنف بذكر بعض أنواع العبادات مع أدلتها .
وهو من أنواع العبادة ، والدليل قوله تعال : الدعــاء : 

﴾﴿ وقال ربكم ادعون أستجب لكم إن الذين يستكبون عن عبادت سيدخلون جهنم داخرين 
﴾ ، وهذا دليل على أن الدعاء عبادة ، فسماه عبادة .﴿ عن عبادت ول يقل يستكبون عن دعائي ، بل قال : 

 : ( الدعاء مخ العبادة ) . رواه التمذي ، وهو ضعي"ف . وقال النب 
 قال : ( الدعاء هو العبادة ) . رواه التمذي وأبو داود وأحد ويغن عنه الديث الخر أن النب 

فالدعاء ه""و أن يض"رع إل ال ي"دعوه ويس""أله النج"اة ويس""أله ال"رزق ، وك"ل ه"ذا عب"ادة ، ف"إذا ص"رفها لص"نم أو لش"جر أو لج"ر أو
ليت صار مشركا# بال عز وجل .

والدعاء ينقسم إلى قسمين :
 وهو دعاء الطلب ، كأن يسأل النسان ربه حاجة من حوائج الدنيا أو الخرة .دعاء مسألة :
 وهو كل عبادة يعبد با النسان ربه كالصلة والصيام ، وسيت دع"اء ، لن الغاي"ة منه"ا ه"و طل"ب مرض""اة ال وم"ادعاء عبادة :

عنده والنجاة من النار .
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( لكن دعاء الي الاضر القادر والستعانة به ف الشيء القدور عليه ل بأس به ، ول يعتب داخل# ف الشرك ) . 
﴾ ) فل تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ﴿م / ( والخوف ، والدليل : 

الوف : هو الذعر ، وهو انفعال يصل بتوقع ما فيه هلك أو ضرر أو أذى . 
والوف عبادة جليلة من أعظم العبادات .

﴾ يعظمه""م ف ص""دوركم وي""وهكم أن""م ذو ب""أس فنه""اكم أن ت""افوا أولي""اءه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه﴿ يقول تعال : 
﴾ فجعله شرطا# ف صحة اليان . إن كنتم مؤمنين﴿ ﴾ وتوكلوا علي فإن كافيكم .  وخافون﴿ الذين خوفكم إياهم .

والخوف أقسام :
وهو أن ياف من غي ال ، م"ن وث"ن أو ط"اغوت أن يص""يبه ب"ا يك"ره ، وه""ذا ش"رك أك"ب ، ك"أن ي"اف م"نالول : خوف السر 

صاحب قب أن يضره أو يل عليه عقوبة إذا ل يلجأ إليه ، أو ياف من صاحب القب أن يصيبه شيئا# إذا تنقص ذلك اليت .
 كأن ياف من سبع أو ذئب فل بأس به لقوله تعال عن موسى ( فخرج منها خائفا# يتقب ) .الثاني : الخوف الطبيعي

: كأن ياف من الناس أن يضروه إذا أمرهم وناهم ، وهذا مذموم .الثالث : الخوف من الناس 
﴾) ﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل[ صالحا[ ول يشرك بعبادة ربه أحدا[ م / ( والرجاء ، ودليله: 

تعريفــه : 
هو الرغبة والطمع ف الصول على شيء مرجو ، وهو يتضمن التذلل والضوع .

وهو عبادة ، للية الت ذكرها الصنف .
أي م""ن ك""ان يرج""و ث""واب ال ، وي""اف عق""ابه ويرج""و الص""ي إلي""ه ويأم""ل لق""اءه ورؤيت""ه فليعم""ل عمل# ص""الا# ، وه""و م""ا ك""ان موافق""ا#

لشرع ال مقصودا# به وجهه .
. ويكون الرجاء توحيد إذا تعلق أمله وطمعه بال
ويكون ش"ركا# أكب إذا توقع أو طم""ع م"ن مل"وق م""ا ل يق""در علي""ه إل ال ، ك""أن يتوق""ع م"ن مل"وق النص""ر ، أو تتوق"ع من""ه

الولد أو الشفاء أو السلمة .
﴾ .أفرأيتم ما تدعون من دون ال إن أرادن ال بضر هل هن كاشفات ضره ﴿ قل           قال تعال : 

#ويك"ون الرج""اء ش""رك أص""غر ، ك""أن تتوق""ع وترج"""و الش"""فاء والي م""ن ال لك""ن بوس"يلة مرم""ة ، كم""ن لب""س حلق"ة أو خيط""ا
على أن تكون سببا# للشفاء .

 : ( من تعلق تيمة فقد أشرك ) .          قال 
﴾ ومن يتوكل على ال فهو حسبه ) ) ﴿ وعلى ال فتوكلوا إن كنتم مؤمنين م / ( والتوكل ، ودليله : 

هو العتماد على ال سبحانه وتعال ف جلب الطلوب وزوال الكروه مع فعل السباب الأذون فيها.   :التـوكل
وهو عبادة جليلة ، كما ف الية الت ذكرها الصنف .

حيث جعل التوكل شرط لليان . 
وللتوكل فضائل :

أهل التوكل هم أهل مبة ال .أول[ : 
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 .( إ¢ن̈ الل̈ه£ ي�¢بã ال¤م�ت"£و£ك¦ل¢ي£)كما قال تعال : 
أهل التقوى هم أهل اليان والتقوى .ثانيا[ : 

ل£ت¤ ق"�ل�وب"�ه�م¤ و£إ¢ذ£ا ت�ل¢ي£ت¤ ع£ل£ي¤ه¢م¤ آي£ات�ه� ز£اد£ت"¤ه�م¤ إ¢ي£انا# و£ع£ل£ى ر£ب¦¢م¤ ي"£ت"£و£ك̈ل�ون£) قال تعال :  ن�ون£ ال̈ذ¢ين£ إ¢ذ£ا ذ�ك¢ر£ الل̈ه� و£ج¢ .((إ¢ن̈£ا ال¤م�ؤ¤م¢
.( و£ع£ل£ى الل̈ه¢ ف"£ت"£و£ك̈ل�وا إ¢ن¤ ك�ن¤ت�م¤ م�ؤ¤م¢ن¢ي£) وقال تعال : 

أهل التوكل هم أهل النة .ثالثا[ : 
 : ( يدخل النة أقوام أفئدتم مثل أفئدة الطي ) . رواه مسلم قال 

هم التوكلون .قيل : 
 : ( أن"""ه ي"""دخل الن"""ة م"""ن أمت"""ه س"""بعون ألف"""ا# بغي حس"""اب ول ع"""ذاب ... ه"""م ال"""ذين ل يس"""تقون ول يكت"""وون ولوص"""ح عن"""ه 

يتطيون وعلى ربم يتوكلون ) .
التوكل على ال ملبة للرزق .رابعا[ : 

 : ( لو أنكم تتوكلون على ال حق توكله لرزقكم كما يرزق الطي تغدوا خاصا# وتروح بطانا# ) . رواه التمذيقال 
التوكلون ال حسبهم وكافيهم .خامسا[ : 

ب�ه� ) قال تعال :  .( و£م£ن¤ ي"£ت"£و£ك̈ل¤ ع£ل£ى الل̈ه¢ ف"£ه�و£ ح£س¤
التوكلون ليس للشيطان عليهم سبيل .سادسا[ : 

.(إ¢نه̈� ل£ي¤س£ ل£ه� س�ل¤ط£ان< ع£ل£ى ال̈ذ¢ين£ آم£ن�وا و£ع£ل£ى ر£ب¦¢م¤ ي"£ت"£و£ك̈ل�ون£) قال تعال : 
 . فمن جعل أكثر اعتماده على السباب نقص توكله على ال ، ويكون قادحا# ف كفاية ال

ومن جعل أكث"ر اعتماده على ال ملغيا# للس"باب فقد طعن ف حكمة ال ، لن ال جعل لكل شيء س"ببا# .
 أعظم التوكلي على ال ، ومع ذلك كان يأخذ بالسباب ، فكان يأخذ ال"زاد ف الس""فر ، ول""ا خ""رج إل أح""د ظ""اهر بيوالنب 

درعي ( أي لبس درعي ) ، ولا خرج مهاجرا# أخذ من يدله على الطريق .
﴿ إنهــم كــانوا يســارعون فــي الخيــرات ويــدعوننا رغبــا[ ورهبــا[ وكــانوا لنــام / ( ودليــل الرغبــة والرهبــة والخشــوع قــوله تعــالى : 

﴾ ) خاشعين 
 : مبة الوصول إل الشيء البوب .الرغبة
 : الوف الثمر للهرب من الخوف ، فهو خوف مقرون بالعمل .الرهبة

 : الذل والتطامن لعظمة ال .الخشوع
فهذه عبادات قلبية من أجلå العبادات ، وصرفها لغي ال شرك أكب .

يقول تعال عن النبياء والصالي : 
﴾ أي ف عمل القربات وفعل الطاعات . نهم كانوا يسارعون في الخيراتإ﴿ 
﴾ أي رغبة ف رحة ال ورهبا# من عذاب ال .  ويدعوننا رغبا[ ورهبا[﴿ 
﴾ أي خاضعي متذللي . وكانوا لنا خاشعين﴿ 

الية على أن هذه الثلثة النواع من أجل أنواع العبادة ، فمن صرف منها شيئا# لغي ال فهو مش""رك .فدلت 
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﴾  ي ولتم نعمتي عليكم﴿ فل تخشوهم واخشونم / ( والخشية ، والدليل : 
 والفرق بينهما :الشية نوع من الوف لكنها أخص منه . 

﴾ ، وال"وف ق"د يك"ون م"ن﴿ إن"ا يش"ى ال م""ن عب""اده العلم"اء " أن الشية تكون مع العلم بالخش"ي وح"اله ، كق"وله تع"ال : 1
الاهل .

" أن الشية تكون بسبب عظمة الخشي ، بلف الوف فقد يكون من ضعف الائف ل من قوة الخوف .2
 : ل تشوا الناس ، فإن ربكم ، واخشون وحدي ، ونى عن خش"ية غيه كم"ا ف الي"ة الثاني"ة :وفي الية الكريمة يقول تعالى

﴾ أي خافوا من .   يخشوناو﴿ ﴾ أي ل تافوا منهم  فل تخشوا الناس﴿ 
على أن الشية عبادة من أجل العبادات ، فصرفها لغي ال شرك أكب . فدلت اليتان وما ف معناها :

﴾ ) ﴿ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له م / ( والنابة ، والدليل قوله تعالى : 
الرجوع إل ال بالقيام بطاعته واجتناب معصيته ، وهي قريبة من معن التوبة إل أنا أرق منها .  :والنابة

﴾ أي : أقبلوا إل ربكم وارجعوا إليه بالطاعة . وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له﴿ قال تعال : 
﴾ أخلصوا له التوحيد . وأسلموا له﴿ 
﴾ أي : بادروا بالتوبة إل العمل الصال قبل حلول النقمة . من قبل أن يأتيكم العذاب ثم ل تنصرون﴿ 

وأمره عباده بالنابة ظاهر ف أنا عبادة وأنه يبها ، فصرفها لغي ال شرك أكب .
﴾ وفـي الحـديث : " إذا اسـتعنت فاســتعن بـال " . والسـتغاثة ,﴿ إياك نعبد وإياك نستعين م / ( والستعانة ، والدليل : 

﴾ )﴿ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم والدليل قوله تعالى : 
طلب العون والؤازرة ف المر .  :الستعانة

طلب الغوث ، وهو إزالة الشدة .:  والستغاثة
﴾ .﴿ إياك نعبد وإياك نستعي دليل الستعانة قوله تعال : 

﴾ أي : ل نعبد أحدا# سواك ، فالعبادة ل وحده والستعانة به وحده جل وعل وتقدس .﴿ إياك نعبد كذلك قوله تعال : 
وف الديث : ( إذا استعنت فاستعن بال ) . رواه التمذي  

حص""ر الس""تعانة ب""ال وح""ده دون غيه م""ن الل""ق والدلل""ة عل""ى أن""ا أج""ل العب""ادات وعليه""ا م""دار ال""دين ، ف""إذا اس""تعان أح""د
بغي ال فهو مشرك الشرك الكب .

 : الستعانة والستغاثة بالمخلوق على نوعين
﴾ .   ﴿ وتعاونوا على الب والتقوى " الستعانة والستغاثة بالخلوق فيما يقدر عليه ، وهذا جائز ، قال تعال : )1

﴾ .﴿ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه  :  وقال تعال ف قصة موسى 
وكما يستغيث الرجل بأصحابه ف الرب وغيها ما يقدر عليه الخلوق .

" الس"تغاثة والس""تعانة ب""الموات ، والس""تغاثة بالحي""اء والس""تعانة ب""م فيم""ا ل يق""در علي""ه إل ال م""ن ش""فاء الرض""ى وتفري""ج)2
الكربات ، ودفع الضر ، فهذا النوع غي جائز وهو شرك أكب .
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﴾ ) .وذ برب الناس ـ﴿ قل أع﴾ و وذ برب الفلق ـ﴿ قل أعم / ( والسـتعاذة ، والدليل قوله تعالى : 
 أمر ال نبيه. أن يستعيذ بفالق الص"باح من ش"ر جيع الخلوقات ومن ش"ر الغاسق والاسد 

 : الصبح .والفلق
 : سبب تصيص الستعيذ به : أن القادر على إزالة هذه الظلمة عن العال هو القادر على أن ي""دفع ع""ن الس""تعيذ م""ا ي""افهوقيل

ويشاه . 
 أم""ر ن""بيهأن يس""تعيذ م""ن الوس""واس الن""اس ، يعن : الش""يطان ال""اث عل""ى قل""ب النس""ان ، ف""إذا ذك""ر ال خن""س وإذا غف""ل 

وسوس .
والمر بالستعاذة به تعالى كثير في الكتاب والسنة ، ففي الكتـاب :

﴾ .﴿ وإن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم قال تعال : 
﴾ .﴿ معاذ ال أن أكون من الاهلي قال تعال : 
﴾ .﴿ وإذا قرأت القرآن فاستعذ بال من الشيطان الرجيم قال تعال : 
ومن السـنة :

) . : ( أعوذ بكلمات ال التامات من شر ما خلق قوله 
تدل على أن الستعاذة بال عبادة من أجل العبادات فصرفها لغي ال ش"رك أكب .

﴾ ومن السنة : " لعن ال من ذبــح﴿ قل إن صلتي ونtسtكي ومحياي ومماتي ل رب العالمين م / ( والذبح ، والدليل : 
لغير ال " ) 

إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مصوص .  :الذبـح
  .قل يا ممد لؤلء الشركي الذين يعبدون غي ال ويذبون لغيه يقول تعال : ( قل )

.﴾ أي : ذبي  إن صلتي ونسكي﴿ 
.﴾ أي : ما أحيا عليه من العمل الصال  ومحياي﴿ 
 أموت عليه .﴾ أي : ما ومماتي﴿ 
﴾ ل شريك له ف شيء من ذلك ول ف غيه من أنواع العبادات ، وهذا دليل على أن الذبح عبادة . ل رب العالمين﴿ 

ومن السنة : ( لعن ال من ذبح لغي ال ) . 
ف""دل ال""ديث عل""ى أن الذب"ح عب""ادة ، لن ال لع""ن م""ن ص""رفه لغيه ، والعب""ادة كله""ا متص""ة ب""ال ، ف"إذا ص""رفها أح""د لغي ال ب""أن

ذبح للصنام ، أو للقبور العبودة من دون ال التماسا# لشفاعة أربابا أو للنيان أو للزهرة أو نو ذلك فهو مشرك .
والذبح يقع على وجـوه : 

" أن يقع عبادة ، بأن يقصد به تعظيم الذبوح له والتذلل له ، فهذا ل يكون إل ل ، وصرفه لغي ال شرك أكب . 1
" أن يقع إكراما# لضيف أو وليمة لعرس ، فهذا مأمور به إما وجوبا# أو استحبابا# .2
" أن يقع على وجه التمتع بالكل أو التار به ، فهذا من قسم الباح .3

﴾ ) ﴿ يوفون بالنذر ويخافون يوما[ كان شره مستطيرا[ م / ( والنذر ، والدليل : 
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الياب .  :النذر لغة
 : إياب الكلف على نفسه ما ليس واجبا# عليه شرعا# .وشـرعا[

﴾ ف""أثن ال عليه""م ليف""ائهم بالن""ذر ، وه""ذا ي""دل عل""ى أن ال ي""ب ذل""ك وك""ل﴿ يوف""ون بالن""ذر والن""ذر عب""ادة ، لق""وله تع""ال : 
أن يق"ول لفلن عل"ي ن"ذر ، أو ل"ذا الق"ب عل"ي ن"ذر ،مثــل : مبوبة ل من العمال فهو عبادة ، فمن الشرك أن تنذر لغي ال ، 

أو لبيل علي نذر .
وهذا النذر لغي ال ل ينعقد إطلقا# ، ول تب فيه الكفارة ، بل هو شرك تب التوبة منه كاللف بغي ال .

م / ( الصــل الثــاني / معرفــة ديــن الســلم بالدلــة ، وهــو الستســلم ل بالتوحيــد ، والنقيــاد لــه بالطاعــة ، والــبراءة مــن
الشرك وأهله ) .

لا فرغ الصنف رحه ال من الصل الول , وشرحه وبسطه , شرع ف الصل الثان من أصول ال"دين ، وه""و معرف""ة دي"ن الس""لم
بالدلة من الكتاب والسنة .

قوله ( بالدلة ) 
 عل""ى م""اتنبيه على أنه ل يسوغ التقليد ف ذلك ، فيصي الرجل إمåعة ، بل ل بد أن يكون معه أدلة من كتاب ال وسنة رسوله 

خلق له ، ليكون على نور ، وبرهان ، وبصية من دينه .
 ) أي دين السلم بالدلة يقوم على ثلثة أسس :وهو( 

الولى :قوله ( الستسلم ل بالتوحيد ) 
أي أن يسلم ويضع ل بميع أنواع التوحيد : توحيد الربوبية وتوحيد اللوهية .

لن من معان ( أسلم ) أي ذل وخضع .
الثاني : قوله ( والنقياد له بالطاعة ) 

أي بفع""ل ال""أمورات م""ن الطاع""ات ، وفع""ل اليات ، وت""رك النهي""ات والنك""رات طاع""ة ل تع""ال وابتغ""اء وجه""ه ، ورغب""ة فيم""ا عن""ده
وخوفا# من عقابه .

الثالث : قوله ( والبراءة من الشرك ) 
فل بد أن يتبأ من الش"رك وم"ن أه"ل الش"رك ، ف العتق""اد والعم"ل والس"كن , ب"ل م""ن ك"ل خص"لة م"ن خص"الم , وم"ن ك"ل نس"بة

من النسب إليهم ، معاديا# لم أشد معاداة غي متشبه لم ف قول أو فعل .
ن¤ د�ون¢ الل̈"ه¢ ك£ف£ر¤ن£"اقال تعال :  ن¤ك�"م¤ و£م¢¨""ا ت"£ع¤ب�"د�ون£ م¢" "ا ب"�ر£آء� م¢ "ذ¢ين£ م£ع£""ه� إ¢ذ¤ ق£"ال�وا ل¢ق£"و¤م¢ه¢م¤ إ¢ن̈ ي"م£ و£ال̈ و£ة< ح£س£ن£ة< ف¢" إ¢ب"¤ر£اه¢ (ق£د¤ ك£ان£ت¤ ل£ك�م¤ أ�س¤

ه� د£ ن�وا ب¢الل̈ه¢ و£ح¤ او£ة� و£ال¤ب"£غ¤ض£اء� أ£ب£دا# ح£ت̈ ت"�ؤ¤م¢ ن"£ن£ا و£ب"£ي"¤ن£ك�م� ال¤ع£د£ ا ب"£ي"¤ . �)  ب¢ك�م¤ و£ب£د£
وقد قسم المؤلف البراءة إلى قسمين : 

الباءة من العمل وهو الشرك ..1
الباءة من العامل وهو الشرك . .2

كيفية البراءة من هذين القسمين :
 ، وهي أن تبغض الشركي والشرك بقلبك وتكرههم وتتمن زوالم كبغض النصارى واليهود والندوس .البراءة القلبية : أول[
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وحكم هذا القسم فرض لزم ول يكن أن يسقط عن السلم .
والدليل على ذلك حديث أب مالك الشجعي : ( من ق"ال ل إل""ه إل ال وكف"ر ب"ا يعب"د م"ن دون ال ح"رم م"اله ودم""ه ، وحس""ابه

على ال تعال ) . رواه مسلم 
 ، وذلك بالتصريح بأنك تبغض الكفار والتصريح أن دينهم باطل وأنم كفار .براءة اللسان : ثانيا[

 قل : أي بلسانك . قل يا أيها الكافرون . ل أعبد ما تعبدون والدليل قوله تعال : 
 . وإذ قال إبراهيم لبيه وقومه إنن براء ما تعبدون وقوله تعال : 

 ويب عليه الجرة إن استطاع . فاتقوا ال ما استطعتم وهذا القسم واجب مع القدرة لقوله تعال : 
 ، وذلك بجاهدتم بالوارح ، وتكسي معبوداتم ومساجدهم وقتلهم .براءة الجوارح : ثالثا[

 . يا أيها النب جاهد الكفار والنافقي واغلظ عليهم والدليل قوله تعال : 
 : ( من رأى منكم منكرا# فليغيه بيده ... ) . رواه مسلم وقوله 

وهذا القسم يب مع القدرة ويسقط مع العجز .
قوله ( وهو ) أي السلم .

س""بق شرحها . )قوله ( ثلث مراتب 
والراتب جع مرتبة وهي النزلة والكانة .

 مراتب :3والدليل على أنه 
 ع"ن الس""لم والي""ان والحس""ان ، وبي ل""ه ث حي ج"اء جبي"ل يس"أل الن"ب  ف الديث الذي رواه عمر بن الطاب قوله 

قال : ( هذا جبيل أتاكم يعلمكم دينكم ) . رواه مسلم
قوله ( وكل مرتبة لها أركان ) 

أي وكل مرتبة من مراتب الدين الثلث ( السلم ، واليان ، والحسان ) لا أركان ل تقوم إل عليها .
 وأركان الشيء أجزاؤه ف الوجود الت ل يصل إل بصولا ، وداخلة ف حقيقته ، سيت بذلك : تشبيها# لا بأركان البيت ال""ذي

ل يقوم إل با ، فمراتب الدين ل تتم إل بأركانا . 
م / ( فأركـــان الســـلم خمســـة : شـــهادة أن ل إلـــه إل ال وأن محمـــدا[ رســـول ال ، وإقـــام الصـــلة وإيتـــاء الزكـــاة ، وصـــوم

رمضان , وحج بيت ال الحرام ) 
 يق""ول : ( بن الس""لم عل""ى خ"""س : ش""هادة أن ل إل""ه إل ال وأن : ح""ديث اب""ن عم""ر ق""ال : س""عت رس""ول ال دليــل ذلــك

ممدا# عبده ورسوله ، وإقام الصلة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان ) . متفق عليه 
والمراد من الحديث :

أن الس""لم مبن عل""ى ه""ذه الم""س ، فه""ي كالرك""ان وال""دعائم لبني""انه ، والقص""ود تثي""ل الس""لم ببني""انه ، ودع""ائم البني""ان ه""ذه
المس ، فل يثبت البنيان بدونا ، وبقي"ة خص"ال الي"ان كتتم"ة البني"ان ، ف"إذا فق"د منه"ا ش"يء نق"ص البني"ان وه""و ق"ائم ل ينق"ص

بنقص ذلك ، بلف نقص هذه الدعائم المس فإن السلم يزول بفقدها جيعها بغي إشكال .
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وهذه الركان قدمها على حسب الهية ، فبدأ بقطبه"ا : ش""هادة أن ل إل""ه إل ال ، ث ثن بش"هادة أن مم"دا# رس"ول ال ، وك"ثيا#
ما تقرن با ، ث إقام الصلة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت الرام .

فهذه مبان السلم الت ابتن وتركب منها . ( وتأت أدلتها ) .
كة وأولوا العلم قائما[ بالقسط ل إله إل هو العزيــز﴿ شهد ال أنه ل إله إل هو والملئم / ( فدليل الشهادة قوله تعالى : 

ومعناهــا : ل معبــود بحــق إل ال ، [ ل إلــه ] نافيــا[ جميــع مــا يعبــد مــن دون ال . [ إل ال ] مثبتــا[ العبــادة ل﴾ الحكيــم 
إبـــراهيم﴿ وإذ قــال وحده ل شريك له في عبادته ، كما أنه ل شريك له في ملكه .وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى : 

.﴾ ) لبيه وقومه إنني بـراء مما تعبدون ، إل الذي فطرني فإنه سيهدين ، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون 
هذا شروع من الؤلف ف بيان أدلة أركان السلم المسة .

خ""ب ق""اطع ، وأطل""ق الؤل""ف لف""ظ الش""هادة عل""ى ش""هادة أن ل إل""ه إل ال لن""ا أعظ""م ش""هادة ف الوج""ود عل""ى أعظ""م  :والشهادة
مشهود به ، فل ينصرف الطلق إل إليها .

﴾ .... ﴿ شهد ال أنه ل إله إل هو واللئكة وأولوا العلم قائما# بالقسط ودليلها قوله تعال : 
 : ( شهد تعال وكفى به شهيدا# ، وهو أص"دق الشاهدين وأعدلم وأص"دق القائلي .قال ابن كثير

. أي النفرد باللية لميع اللئق ، وأن الميع عبيده وخلقه وفقراء إليه ، وهو الغن عما سواه ﴾ ل إله إل هو ﴿ أنه
 أي واللئكة يشهدون أنه : ل إله إل هو .( والملئكة )

 أي وأولو العلم يشهدون بذلك .( وأولوا العلم )
 أي حال قيامه بالعدل .( قائما بالقسط )
 تأكيد لا سبق وإخبار بأنه الله الق النفرد .( ل إله إل هو )

العزيز : أي عزة القدر ، وعزة القهر ، وعزة المتناع ( الكيم ) ف أقواله وأعماله .( العزيز الحكيم ) 
 : )م / قوله : ومعناها : ( ل معبود بحق إل ال

أي ل معبود بق إل ال , أي أن يعتف النسان بقلبه ولسانه بأنه ل معبود بق إل ال .
هذا هو العن الصحيح لذه الكلمة .

وبعضهم فسرها بقوله : ( ل خالق ول مدبر ول رازق إل ال ) .
 ( وتفس""يها ب""ذا باط""ل , لن ه""ذا التفس""ي لتوحي""د الربوبي""ة فق""ط , وه""ذا أق""ر ب""هقــال الشــيخ محمــد بــن عــثيمين رحمــه ال :

الشركون ولكن ل يدخلهم ف السلم ول يعصم دماءهم ول أموالم )
قوله ( ل إله ) نافيا[ جميع ما يعبد ، ( إل ال ) مثبتا[ العبادة ل وحده ل شريك له ) .

والتوحيد ل يتم إل بركنين هما : 
" الثبات . 1
" النفي .2

إذ النفي الض تعطيل مض , والثبات الض ل ينع الشاركة .
 اشتملت على أمرين ها ركناها : النفي , والثبات  ( فل إله إل ال )
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 , نافيا# وجود معبود بق سوى ال .( فل إله )
 , مثبتا# العبادة ل وحده , دون كل من سواه .( إل ال )

والنفي الض ليس بتوحيد , فل بد من المع بي النفي والثبات . 
 .﴾)لبيه وقومه ... ﴿ وإذ قال إبراهيم لقوله ( وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى : 

 ) أي : تفسي شهادة ل إله إل ال الذي بينها بيانا# تاما# م""ن الق""رآن , ف""إنه تع"ال بينه"ا ف كت"ابه ف غي موض"ع , ولوتفسيرها( 
ي£ك¢ل¤ عباده ف بيان معناها إل أحد سواه .

﴿ وإذ قال إبراهيم ... ﴾ وقوله تعالى : 
ففي هذه الية يب تعال عن عبده ورسوله وخليله , إمام النفاء , ووالد من بعده من النبي"اء , أن"ه ق"ال لبي"ه آزر , وق""ومه أه"ل

بابل , وملكهم النمرود ، وكانوا يعبدون الصنام :
 أي بريء .﴾﴿ إنني براء 

 من الوثان , وهذا فيه معن ( ل إله ) . ﴾﴿ مما تعبدون 
 أي ابتدأ خلقي وبرأن , وف هذا معن ( إل ال ) .﴾﴿ إل الذي فطرني 

 تبأ من آلتهم سوى ال , ول يتبأ م""ن عب""ادة ال , ب"ل اس"تثن م""نفدلت الية على ما دلت عليه ( ل إله إل ال ) , فالليل 
العبودين ربه .

 أي : وجع""ل كلم""ة التوحي""د وه"""ي : ( ل إل""ه إل ال ) باقي""ة ف نس""له وذريت""ه﴾﴿ وجعلها كلمة[ باقية في عقبه لعلهم يرجعـون  
يقتدي به فيها من هداه ال من ذريته .

 إل دين الليل .﴾﴿ يرجعون لعل أهل مكة وغيهم  ﴾ لعلهم ﴿
وقوله تهالى ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن ل نعبد إل ال ول نشرك به شيئا[ ) .

 أي قل يا ممد لعشر اليهود والنصاري .( قل )
 هلموا .( تعالوا )

 أي إل كلمة عادلة مستقيمة فيها إنصاف من بعضنا لبعض .( إلى كلمة سواء )
 وهذا معن ل إله إل ال . عبادته سبحانه وترك الشرك .( أل نعبد إل ال ول نشرك به شيئا[ )

 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكمم / ( ودليل شهادة أن محمدا[ رسول ال قوله تعالى : (
) .ومعنى شهادة أن محمـدا[ رسـول ال : طــاعته فيمـا أمـر وتصــديقه فيمــا أخـبر ، واجتنــاب مـا نهـىبالمؤمنين رؤوف رحيم 

عنه وزجر ، وأن ل يعبد ال  ) .
 .ول ... ) لقد جاءكم رسالدليل على شهادة أن ممدا# رسول ال قوله تعال : (

 :يقول ال متنا# على الؤمني با أرسل إليهم رسول# من أنفسهم ، أي من جنسهم وعلى لغتهم كما قال إبراهيم 
 .ذ بعث فيهم رسول# من أنفسهم ) لقد من ال على الؤمني إ ، وقال تعال : () ربنا وابعث فيهم رسول[ منهم (
 أي : يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها . ) عزيز عليه ما عنتم (
 أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والخروي إليكم .) حريص عليكم (
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 كما قال تعال ( وما أرسلناك إل رحة للعالي ) وف الديث ( نب الرحة ) .( بالمؤمنين رؤوف رحيم )
 : ومعنى الشهادة للرسول بالرسالة

طاعته فيما أمر واجتناب ما نى عنه وزجر .
فمن علمات اليان بالرسول طاعته ف كل أوامر .

قال تعال : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ال وأطيعوا الرسول وأول المر منكم ) .
وقال تعال : ( وأطيعوا ال وأطيعوا الرسول واحذروا ) .

وقد قال تعال ( وإن تطيعوه تتدوا ) .
وقال تعال ( ومن يطع ال ورسوله فقد فاز فوزا# عظيما# ) .
وقال تعال ( قل إن كنتم تبون ال فاتبعون يببكم ال ) .

 ( من أطاعن دخل النة ) رواه البخاري .وقال 
 .ل بالهواء والبدع .م / ( وأن ل يعبد إل بما شرع )

فإن الصل ف العبادات التشريع والدليل ، وأي عبادة ليس عليها دليل فهي بدعة .
 ( كل بدعة ضللة ) .وقال 

 ل يبلغ الرسالة ، فهي طعن ف الرسول .والبدعة تستلزم أن الرسول 
والبدعة تكذيب لقول ال تعال ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمت ) .

 ومــا أمـروا إل ليعبــدوا ال مخلصــين لـه الـدين حنفــاء ويقيمـوام / ( ودليـل الصـلة والزكـاة وتفســير التوحيــد قـوله تعــالى : (
) .الصلة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 

)  وصل عليهم إن صلتك سكن لم  : الدعاء , ومنه قوله تعال : (الصلة لغة
 : عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبي ومتتمة بالتسليم .وشــرعا[

 يق""ول : ( بن الس""لم عل""ى خ""س: , ل""ديث اب""ن عم""ر ق""ال: س""عت رس""ول ال وهــي أعظــم أركـان السـلم بعـد الشـهادتين
شهادة أن ل إله إل ال وأن ممدا# رسول ال , وإقام الصلة ,... ) . متفق عليه

 : ( رأس المر السلم , وعموده الصلة , وذروة سنامه الهاد ف سبيل ال ) . رواه التمذي  الدين لقوله وهي عمود
 ( أول ما ياسب علي""ه العب"د ي"وم القيام"ة الص""لة ؛ ف"إن ص"لحت ص"لح س""ائر عمل""ه ، لقوله وهي أول ما يحاسب عليه العبد

وإن فسدت فسد سائر عمله ) . رواه الطبان 
) أي م""ا أم"""رلة ويؤت""وا الزك""اة "" وما أمروا إل ليعبدوا ال ملصي له ال"دين حنف""اء ويقيم"وا الصوالدليل على أنا ركن قوله تعال : (

﴿ وم""ا﴾ م""ائلي ع""ن الدي"ان كله"ا إل دي"ن الس""لم ، ق"ال تع""ال : ﴿ حنف"اء الذين كف"روا إل ليوح"دوا ال ، ويف""ردوه بالعب"""ادة ، 
﴾ ، وهذا تفسي التوحي""د .أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحي إليه أنه ل إله إل أنا فاعبدون 

وأمروا أيضا# أن يقيموا الص"لة الكتوب"ة بأركان""ا وواجبات"ا وف أوقات"ا ، ويؤت"وا الزك""اة عن"د مله"ا ، وه""ذا ه""و دلي""ل الص""لة والزك""اة ،
وأنما ركنان من أركان السلم ، ل يستقيم بدونما ، وكثيا# ما يقرنما تعال ف كتابه العزيز .
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﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقــونم / ( ودليل الصيام قوله تعالى : 
 ( ﴾

المساك .  :الصيام لغة
المساك بنية عن الكل والشرب وغيها من الفطرات من طلوع الفجر إل غروب الشمس .   :وشـرعا[

﴾ . وا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون""﴿ يا أيها الذين آمنوالدليل على وجوبه قوله تعال : 
يقول ال تعال ماطبا# للمؤمني من هذه المة ، وآمرا# لم بالصيام ، وهو المساك عن الطعام والشراب والوقاع ، بنية خالصة ل
عز وج"ل ، ل""ا في"ه م"ن زك""اة النف"وس وطهارت"ا وتنقيته"ا م"ن الخلط ال"رديئة والخلق الرذيل"ة ، وذك"ر أن"ه كم"ا أوجب"ه عليه"م فق"د

أوجبه على من كان قبلهم ، فلهم فيهم أسوة . 
ـــــوله   لن الص""""""وم في""""""ه تزكي""""""ة للب""""""دن وتض""""""ييق لس""""""الك الش""""""يطان ، ول""""""ذا ثب""""""ت ف الص""""""حيحي : ﴾﴿ لعلكـــــم تتقـــــون وق

( يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن ل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) .
﴾ فوائـــد : ﴿ كما كتب على الذين من قبلكم وفي قوله : 

أهية الصيام ، حيث فرض"ه ال عز وج"ل عل"ى الم"م م"ن قبلن"ا ، وه""ذا ي"دل عل"ى مب"ة ال ع"ز وج""ل ل"ه ، وأن""ه لزم لك"ل
أمة .

. التخفيف على هذه المة ، حيث أنا ل تكلف وحدها بالصيام الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والبدان
    . الشارة إل أن ال تعال أكمل لذه المة دينها ، حيث أكمل لا الفضائل الت سبقت لغيها

طاع إليه سبيل[ ومن كفر فإن ال غني عن العــالمينـج البيت من استـ﴿ ول على الناس حم / ( ودليل الحج قوله تعالى : 
. ( ﴾

القصد .الحج لغة : 
قصد مكة لعمل مصوص ف زمن مصوص .  :وشـرعا[

﴿ ول عل""ى الن""اس ح""ج ال""بيت م""ن اس""تطاع إلي""ه س""بيل# ﴾ أي  ول ف""رضودلي""ل ال""ج وأن""ه أح""د الرك""ان المس""ة ق""وله تع""ال : 
﴾ قصده لداء النسك على الستطيع من الناس . ﴿ حج البيت واجب على الناس 

القدرة بنفسه على الذهاب ، ووجود الزاد والراحلة بعد قضاء الواجبات عليه .  :والستطاعة
وهذه الية نزلت ف السنة التاسعة من الجرة , وبا كانت فريضة الج عند جهور أهل العلم .

( وق"""د وردت الح"""اديث التع"""ددة ب"""أنه أح"""د أرك"""ان الس""""لم المس"""ة ودع"""ائمه وقواع"""ده , وأج"""عقــال ابــن كــثير فــي تفســيره : 
السلمون على ذلك إجاعا# ضروريا# , وإنا يب على الكلف ف العمر مرة واحدة بالنص والجاع ) .

 فق""ال : " أيه""ا الن""اس ، ق""د ف""رض عليك""م ال""ج فحج""وا " فق""ال رج""ل : أك""ل ع""ام ي""ا ق""ال : خطبن""ا رس""ول ال ع""ن أب هري""رة 
 : " ل""و قل""ت نع"م ل""وجبت ول""ا اس"تطعتم " ث ق"ال : " ذرون م""ا تركت"مرس"ول ال ؟ فس""كت ح"ت قال""ا ثلث"ا# ، فق"ال رس"ول ال 

فإنا أهلك من كان قبلكم ك"ثرة س"ؤالم واختلفه"م عل"ى أنبي"ائهم , ف"إذا أمرتك"م بش"يء ف"أتوا من"ه م"ا اس"تطعتم ، وإذا نيتك"م ع"ن
شيء فدعوه " .
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م / (المرتبة الثانية : اليمان , وهو بضـع وسبعــون شــعبة ؛ فأعـــلها قـول ل إلـه ال , وأدناهــا إمـــاطة الذى عـن الطـــريق ,
والحياء شعبة من اليمـان )

 : أي من مراتب الدين .(المرتبة الثانية )
﴾ أي : بصدق . ﴿ وما أنت بؤمن لم  : التصديق . قال تعال : اليمان لغة

 : ذهب عامة أهل السنة إل أن اليان الشرعي هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالوارح .وشـرعا[
 : ( اتفقت الص"حابة والتابع"ون وم"ن بع"دهم م"ن علم"اء الس""نة عل"ى أن العم"ال م"ن الي"ان ... وق"الوا : إنوقال المام البغوي

اليان قول وعمل وعقيدة ) .
والنصوص عن الئمة كثية جدا# ف قولم : ( أن اليان قول وعمل ) , نقل كثي منما الؤلفون ف عقيدة أهل السنة .

وأجع أهل السنة على أن اليان يتفاضل , وجهورهم على أنه يزيد وينقص .
  : أدلة الزيادة والنقصان

﴾ . الؤمني ليزدادوا إيانا# مع إيانم  قلوب ف﴿ هو الذي أنزل السكينة قوله تعال : )1
 يانا# ﴾ .ي﴿ وإذا تليت عليهم آياته زادتم إقوله تعال : )2
﴾ .﴿ ويزداد الذين آمنوا إيانا# قوله تعال : )3
﴾﴿ الذين قال لم الناس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا# وقالوا حسبنا ال ونعم الوكيل قوله تعال : )4

متفق عليه    عن النساء : ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الازم من إحداكن ...) . ومن السنة قوله 

قوله ( وهو بضع وسبعون شعبة ) 
البضع من الثلثة إل التسعة , والشعبة الطائفة من الشيء . 

 قوله ( فأعلها قول ل إله إل ال ... ) 
 : ( الي"ان بض""ع وس""بعون أو بض"ع وس"تون ش"عبة , فأفض""لهاهذا أصله حديث متفق عليه عن أب هريرة قال : ق"ال رس"ول ال 

رواه مس""لم هك""ذا بالش""ك , ورواه البخ""اري بلف""ظق"ول ل إل""ه إل ال , وأدناه"ا إماط"ة الذى ع"ن الطري"ق , والي"اء ش"عبة م"ن الي"ان ) .
"بضع وستون" بدون شك .

: فوائـد الحـديث
. أن اليان شعب كثية .1
0. أعلى شعب اليان قول ل إله إل ال , لنا كلمة الخلص , وكلمة السلم , وهي العروة الوثقى 2
0. أن أصغر شعب اليان إماطة الذى عن الطريق من شوك أو حجر ونو ذلك ما يتأذى الار به 3

منها : والحاديث ف فضل إماطة الذى عن الطريق كثية 
 : ( لقد رأيت رجل# يتقلب ف النة ف شجرة قطعها من ظهر الطري"ق ك""انتعن أب هريرة رضي ال عنه قال : قال رسول ال 

تؤذي السلمي ) . رواه مسلم 
ل النة ) . وف رواية : ( مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال : وال ل�ني هذا عن السلمي ل يؤذيهم ، فأد¤خ¢

وف رواية لما : ( بينما رجل يشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر ال له فغفر له ) .
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م / ( وأركانه ستة : أن تؤمن بال ) 
أي أركان اليان الستة ، وهي أصوله الت تركب منها , والت ي"زول بزوال"ا , ويك"ون ب"زوال الواح"د م"ن تل"ك الس"تة ك"افرا#وأركانه : 

كفرا# يرج من اللة , وما عداها ل ي"زول بزوال""ه , لك"ن منه""ا م""ا ي"زول بزوال""ه كم"ال الي"ان ال"واجب ، ومنه"ا م""ا ي"زول بزوال""ه كم""ال
اليان الندوب .

كما ف حديث جبيل ( اليان أن تؤمن بال وملئكته وكتبه ورسله ..... ) .
( اليمان بال ) ويتضمن أربعة أمور 

" اليان بوجود ال تعال .)1
قد دل على وجوده تعال ، الفطرة ، والعقل , والشرع ، والس .

: فإن كل ملوق قد فطر على اليان بالقه من غي سبق تفكي أو تعليم . أما دللة الفطرة على وجوده
د وأم""ا دلل""ة العق""ل عل""ى وج""وده : فلن ه"""ذه الخلوق""ات س""ابقها ولحقه""ا ل ب"""د ل""ا م""ن خ""الق أوج""دها ، إذ ل يك""ن أن توج¢""

نفسها بنفسها .
وأما دللة الشرع على وجوده : فلن الكتب السماوية كلها تنطق ب"ذلك , وم"ا ج"اءت ب"ه م"ن الحك"ام التض"منة لص""ال الل"ق

دليل على أنا من رب حكيم عليم بصال خلقه .
وأما دللة ال""س عل"ى وج""وده : فإنن"ا نس"مع ونش"اهد م"ن إجاب"ة ال"داعي وغ"وث الكروبي م""ا ي"دل دلل"ة قاطع"ة عل"ى وج""ود ال

تعال .
﴾ .﴿ ونوحا# إذ نادى من قبل فاستجبنا له قال تعال : 

﴾ .﴿ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وقال تعال : 
" اليان بربوبيته .)2

﴾ .﴿ أل له اللق والمر أي بأنه وحده الرب ل شريك له ول معي , قال تعال : 
" اليان بألوهيته .)3

أي بأنه الل"ه الق ل شريك له .
" اليان بأسائه وصفاته .)4

 من الساء والصفات على الوجه اللئق به من غي تري"ف ول تعطي""ل ولأي إثبات ما أثبته ال لنفسه ف كتابه أو سنة رسوله 
تكييف ول تثيل .

﴾ .﴿ ول الساء السن فادعوه با قال تعال : 
م / ( وملئكته ) 

ع""ال غي""ب ملوق""ون عاب""دون ل تع""ال , ولي""س ل""م م""ن خص""ائص الربوبي""ة واللوهي""ة ش""يء , خلقه""م ال م""ن ن""ور ,  :الملئكــة
ه"ار لن﴿ وم"ن عن"ده ل يس"تكبون ع"ن عب""ادته ول يستحس"رون  , يس"بحون اللي"ل والومنحهم النقياد التام لمره . قال تع"ال : 

﴾ . يفتون 
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 رف""ع ل""ه ال"بيت ف قص"ة الع""راج أن الن"ب وهم عدد كثي ل يصيهم إل ال تعال , وقد ثبت ف الصحيحي من حديث أنس 
العمور ف السماء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا ل يعودوا إليه آخر ما عليهم .

واليمان بالملئكة يتضمن أربعة أمور : 
" اليان بوجودهم . )1
" اليان با علمنا اسه منهم كجبيل , ومن ل نعلم اسه نؤمن بم إجال# .)2
 أنه رآه على صفته الت خلق عليها وله ستمائة جناح قد سد" اليان با علمنا من صفاتم كصفة جبيل ، فقد أخب النب )3

الفق .
" اليان با علمنا من أعمالم الت يقومون با بأمر ال كتسبيحه والتعبد له ليل# ونارا# بدون ملل .)4

 :مـثلوقد يكون لبعضهم أعمال خاصة , 
المي على وحي ال .  :جبريل

الوكل بالقطر , أي بالطر والنبات .  :ميكائيل
الوكل بالنفخ ف الصور عند قيام الساعة .  :إسرافيل

الوكل بقبض الرواح عند الوت .  :ملك الموت
 : اللئكة الوكلي بسؤال اليت إذا وضع ف قبه .ومثل

م / ( وكtتtب{ه{ ) 
جع كتاب بعن مكتوب .  :الكتب

 : الكتب الت أنزلا تعال على رسله رحة للخلق , وهداية لم . والمراد بها هنا
واليمان بالكتب يتضمن أربعة أمور : 

اليان بنزولا من عند ال حقا# .)1
اليان با علمنا اسه منها باسه , كالقرآن والتوراة والنيل , وأما ما ل نعلم اسه فنؤمن به إجال# . )2
تصديق ما صح من أخبارها , كأخبار القرآن , وأخبار ما ل يبدل أو يرف من الكتب السابقة .)3
العمل بأحكام ما ل ينسخ منها , والرضا والتسليم به . )4

( ورسله ) 
جع رسول , وهو من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه .  :الرســل

واليمان بالرسل يتضمن أربعة أمور :
اليان بأن رسالتهم حق من ال , فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالميع .)1
الي""ان ب""ا علمن""ا اس""ه منه""م باس""ه , مث""ل : مم""د , ون""وح , وإبراهي""م , وعيس""ى ... وأم""ا م""ا ل نعل""م اس""ه منه""م فن""ؤمن ب""ه)2

إجال# .
التصديق با صح عنهم من أخبارهم .)3
العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم .)4
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م / ( واليوم الخر ) 
يوم القيامة الذي يبعث فيه الناس للحساب والزاء , وسي بذلك لنه ل يوم بعده .  :اليوم الخر

اليان با يكون بعد الوت : واليان باليوم الخر يتضمن :
ما يكون ف البزخ , وبالساب , واليزان , والنة , والنار , واليان بعذاب القب ونعيمه , وأكب ذلك وأعظم""ه ، الي""ان ببع""ث

هذه الجساد , وإعادتا كما كانت أجسادا# بعظامها وأعصابا .
قوله ( وتؤمن بالقدر ... ) 

تقدير ال تعال للكائنات , حسبما يبق به علمه واقتضته حكمته .  :القدر
واليمان بالقدر يتضمن أربعة أمور :

اليان بأن ال علم بكل شيء جلة وتفصيل# , أزل# وأبدا# .)1
اليان بأن ال كتب ذلك ف اللوح الفوظ . )2

ل تعل"""م أن ال يعل"""م م"""ا ف الس"""ماء والرض إن ذل"""ك ف كت"""اب إن ذل"""ك عل"""ى ال أ﴿ وف ه"""ذين المري"""ن يق"""ول ال تع"""ال : 
 ﴾ . يسي

﴾  ﴿ وربك يلق ما يشاء ويتار  اليان بأن جيع الكائنات ل تكون إل بشيئة ال تعال , قال تعال : )3
﴾ .﴿ ال خالق كل شيء  اليان بأن جيع الكائنات ملوقة ل , قال تعال : )4

ر منـرب ولكن البـرق والمغـ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشم / ( والدليل على هذه الركان الستة قوله تعالى : 
﴾ ) ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر  ودليل القدر قوله تعالى : ر والملئكة والكتاب والنبيين ﴾ـوم الخـآمن بال والي

أي الدليل على هذه الركان الستة .
 أي ليس الب كله أن تصلوا إل بيت القدس عندما حولوا إل بيت الكعبة .﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم ... ﴾ 

 أي بتفرده جل وعل بالربوبية واللوهية , والساء والصفات .﴾﴿ ولكن البر من آمن بال 
 أي بالبعث بعد الوت والساب والشر .﴾﴿ واليوم الخر 

 أي بوجودهم , وأشرفهم السفرة .﴾﴿ والملئكة 
 أي بميع الكتب النزلة من السماء على النبياء .﴾﴿ والكتاب 
 أي : وآمن بأنبياء ال كلهم من أولم إل آخرهم .﴾﴿ والنبيين 

﴾.  ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ودليل الق"در وأن"ه ركن من أركان اليان ل يس"تقيم اليان إل به , قوله تعال : 
ق""ال اب""ن ك""ثي ف تفس""يه : ( يس""تدل ب""ذه الي""ة الكري""ة أئم""ة الس""نة عل""ى إثب""ات ق""در ال الس""ابق للق""ه وه""و علم""ه بالش""ياء قب""ل

كونا , وكتابته لا قبل تبمها ) . 
م / ( المرتبة الثالثة : الحسان ، وهو ركن واحـد ، وهــو أن تعبـد ال كأنـك تـراه , فـإن لـم تكـن تـراه فـإنه يـراك ، والـدليل

﴾ والــدليل مــن الســنة حــديث جبريــل المشـهور ، عــن عمــر ﴿ إن ال مع الذين اتقوا والذين هم محسـنون قوله تعالى : 

: " ... فأخبرني عن الحسان ، قال: أن تعبد ال كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ").قال: قال جبريل للرسول 
 , وقد سبق معناها ( أن تعبد ال كأنك تراه فإن ل تكن تراه فإنه يراك ) .الحسان : المرتبة الثالثة من مراتب الدين
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 أي أن تعب""د ال العب""ادة البدني""ة كالص""لة أو الالي""ة كالذب""ح كأن""ك تش""اهد معب""ودك ال""ذي قم""ت بي( أن تعبــد ال كأنــك تــراه )
يديه وقربت له القربان وأطعته فيما أمرك به .

) أي وإن ل تعب""ده عل""ى استحض""ار الدرج""ة الول ، درج""ة الراقب""ة ، ف""اعلم أن""ه ي""راك ، س""يع علي""م( فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
بصي ، مطلع على جيع خفياتك .

فهذه درجتان ، إحداها أكمل م"ن الخ"رى ، ف"إن ل تص"ل عب"ادة ال كأن"ك تش"اهده ، فاعب""ده عل"ى م""رأى م"ن ال ، وأن""ه س"يع
عليم بميع ما تفعله .
أي أن ال عز وجل مع عباده ال""ذين اتق""وا النهي""ات ,﴾ ﴿ إن ال مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والدليل قوله تعالى : 

والذين هم مسنون ف العمل , يفظهم ويكلؤهم ويؤيدهم , وهذه معية خاصة .
 أيضــا[ قـال : ( بينمـا نحـن جلـوس عنـد رسـول ال عـن عمـر م / والدليل من السنة : حديث جبريـل المشـهور الطويـل 

ذات يوم ، إذ طلع علينـا رجـل شـديد بيـاض الثيــاب ، شـديد سـواد الشـعر ، ل يـرى عليـه أثـر الســفر ول يعرفــه منـا أحـد .
 ، فأسند ركبتيه إلـى ركبــتيه ، ووضــع كفيــه علـى فخــذيه ، وقــال : يـا محمــد أخــبرني عــن الســلم .حتى جلس إلى النبي 

 السلم أن تشهد أن ل إله إل ال وأن محمدا[ رسول ال ، وتقيم الصلة ، وتــؤتي الزكــاة ، وتصــوم” : فقال رسول ال 
ــا لــه يســأله ويصــدقه ! قــال : فــأخبرني عــن“رمضــان ، وتحــج الــبيت إن اســتطعت إليــه ســبيل[   . قــال : صــدقت . فعجبن

 .قـال : صـدقت .قــال :“ أن تـؤمن بـال وملئكتــه وكتبـه ورســله واليـوم الخــر وتـؤمن بالقــدر خيــره وشـره ”اليمان .قال : 
 .“ أن تعبد ال كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ”فأخبرني عن الحسان .قال : 

 أن تلــد” .قال : فأخبرني عن أماراتهــا .قــال : “ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ”قال : فأخبرني عن الساعة .قال : 
 يـا” .ثـم انطلـق ، فلبثــت مليـا[ ، ثـم قـال : “المــة ربتهــا ، وأن تـرى الحفـاة العـراة العالــة رعــاء الشــاء يتطـاولون فـي البنيـان 

 .    رواه مسلم  “ فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ” .قلت : ال ورسوله أعلم .قال : “عمر أتدري من السائل ؟ 
 ح""ديث جبي""ل ه""ذا ي""دل عل""ى أن مرات""ب ال""دين ه""ي : الس""لم ، الي""ان ، الحس"""ان ، وف آخ""ر ال""ديث ق""ال الن""ب: 

( هذا جبيل أتاكم يعلمكم دينكم ) .
وف ح"""ديث جبي"""ل ه"""ذا عل"""ى أن الس"""لم إذا اجتمع"""ا فك"""ل واح"""د معن ، فالس"""لم العم"""ال الظ"""اهرة ، والي"""ان العم"""ال

الباطنة ، وما يدل على ذلك أيضا# قوله تعال : ( قالت العراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) .

 , وهو محمد بن عبد ال بن عبد المطلب ابن هاشم , وهاشم من قريــش ,م / ( الصل الثالث : معرفة نبيكم محمد 
 . وقريش من العرب , والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل 

ولــه مــن العمــر ثلث وســتون ســنة , منهــا أربعــون قبــل النبــوة , وثلث وعشــرون نبيــا[ رســول[ ، نــبئ بــإقرأ وأرســل بالمــدثر ,
وبلده مكة وهاجر إلى المدينة ) 

أي من الصول الت يب على النسان معرفتها .( الصل الثالث ) 
 هو الواسطة بي ال وبي عباده ، وعن طريقة يعرف الناس دينهم .لنه 
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 ) 1/71نســبه : قال ابن القيم في زاد المعاد: ( 
( وهو خي أهل الرض نسبا# على الطلق ، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة , وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك , ول""ذا ش""هد ل""ه
به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بي يدي ملك الروم , فأش"رف الق""وم ق"ومه , وأش""رف القب"ائل ق""بيلته ، وأش""رف الفخ"اذ فخ"ذه . فه"و
مم""د ب""ن عب""د ال ب""ن عب""د الطل""ب ب""ن هاش""م , وهاش""م م""ن قري""ش , وقري""ش م""ن الع""رب , والع""رب م""ن ذري""ة إس""اعيل ب""ن إبراهي""م

الليل ، وهذا ل خلف فيه ) .
 متى ولد ؟

 بشعب بن هاشم بكة ف صبيحة يوم الثني / التاسع من شهر ربيع الول / عام الفيل .ولد سيد الرسلي 
وقيل ف الثان عشر من ربيع الول .

 ك"ان ي"ومفلما كمل له أربعون , أشرق عليه نور النبوة , وأكرمه ال تعال برس""الته , وبعث""ه إل خلق""ه , ول خلف ف أن مبعث""ه 
الثني .

م / ( وله من العمر ثلث وستون )  .
 مات وله من العمر ثلث وستون ) جاء ف الديث عن عائشة ( أن النب 

م / ( منها أربعون قبل النبوة ، وثلث وعشرون نبيا[ رسول[ ) .
 أنزل عليه وهو ابن أربعون سنة ) .فقد جاء ف الديث عن أنس ( أن النب 

 أنزل علي"ه وه""و اب"ن أربع""ون ، فه"ذا ي"دل عل"ى أن ) سنة ، وثبت ف حديث أنس أن النب 63فإذا كان الرسول مات وعمره ( 
 سنة .23مدة النبوة : 

ان م"ن عل"ق , اق"رأ ورب"ك""﴿ اقرأ باسم رب""ك ال"ذي خل"ق , خل"ق النسأي كان نبيا# حي نزل عليه قوله تعال : م / ( نبئ بإقرأ ) 
﴾ حيث جاءه اللك وهو ف غار حراء , وكان يب اللوة فيه ... الكرم , الذي علم بالقلم .

﴿ ي"""ا أيه"""ا ال"""دثر , ق"""م فأن"""ذر , ورب"""ك فك"""ب , وثياب"""كأي ص"""ار رس"""ول# حي ن"""زل علي"""ه ق"""وله تع"""ال : م / ( وأرســل بالمــدثر ) 
 فأنذر وقام بأمر ال . ﴾ فقام .. فطهر , والرجز فاهجر .

وف قول الصنف ( نبء بإقرأ وأرسل بالدثر ) دليل على أن هناك فرقا# بي النب والرسول وهو كذلك :
 هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه .الرسول

 هو من ل يأت بشرع جديد وإنا جاء بشرع من قبله ، وأرسل إل قوم مؤمني .النبي
وأما قول من قال : إنه من أوحي إليه ول يؤمر بالتبليغ فقول ضعيف .

م / ( بلده مكة ) .  
أي ولد با ونشأ فيها إل ما كان منه وهو مع مرضعته السعدية ف البية , ث رجع إليها ف حضانة ج""ده , ث عم""ه , وأوح""ي إلي""ه

با , وبقي با ثلث عشرة سنة بعد أن أوحي إليه .
 ول خلف ف أنه ولد ف جوف مكة ، وأن مولده كان عام الفيل .قال ابن القيم :

م / (  وهاجر إلى المدينة ) .
 نزل جبيل إليه بوحي ربه تبارك وتعال , فأخبه بؤامرة قريش , وأن ال قد أذن له ف الروج .لا قررت قريش قتل النب 
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 ) :1/101قال ابن القيم في زاد المعاد ( 
 ف الجرة , فخرج من مكة يوم الثني ف شهر ربيع الول , وقي"ل ف ص""فر , ول"ه إذ ذاك ثلث وخس"ون( ث أذن ال لرسوله 

سنة , ومعه أبو بكر الصديق , وعامر بن فهية مول أب بك"ر , ودليله"م عب"د ال ب"ن الريق""ط اللي"ثي , ف"دخل غ"ار ث"ور ه"و وأب"و
هبكر , فأقام فيه ثلثا# , ث أخذ على طريق الساحل , فلما انتهوا إل الدينة ... ) . أ . 

 , وق"د ت له ثلث وس"تون سنة , وذلك بع"د أن تك"املت ال""دعوة , وس"يطر الس""لمه11/ربيع الول/12 يوم الثني /وتوف 
على الوقف .

ــا أيهــا المــدثر , قــم فأنــذر وربــكم / ( بعثــه ال بالنــذارة عــن الشــرك , ويــدعو إلــى التوحيــد , والــدليل قــوله تعــالى :  ﴿ ي
قــم فأنـذر ﴾ ينـذر عـن الشـرك﴿ ﴾ ومعنـى : ز فاهجر , ول تمنن تسـتكثر , ولربـك فاصـبر رجفكبر , وثيابك فطهر , وال

﴿ والرجــز﴾ أي طهــر أعمالــك عــن الشــرك ﴿ وثيابــك فطهــر ﴾ أي عظمــه بالتوحيــد ﴿ وربــك فكــبر ويــدعو إلــى التوحيــد 
﴾ الرجز : الصنام , وهجرها تركها .فاهجر

أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد ) . 
 , وأن""ه بع""ث بالن""ذارة ع""ن , وأعظمه""ا وأعله""ا : معرف""ة م""ا بع""ث ب""ه الن""ب ذك""ر الص""نف رح""ه ال جل""ة م""ا يع""رف ب""ه الن""ب 

الشرك , والدعوة إل التوحيد .
وق""دم الص""نف الن""ذارة ع""ن الش""رك قب""ل ال""دعوة إل التوحي""د لن ه""ذا م""دلول كلم""ة التوحي""د ( ل إل""ه إل ال ) ، ولن الي""ة التي""ة
تقتض""ي ذل"ك , فب"دأ ب""انب التوحي"د لك"ون العب""ادة ل تص"ح م""ع وج""ود الن"اف , فل"و وج""دت والن""اف ل""ا موج""ود ل تص"ح , ث ثن

بالتوحيد , لنه أوجب الواجبات , ول يرفع عمل إل به .
 ل""ا رأى الل""ك وذل""ك أن""ه   ه""ذه أول آي""ة أرس""ل ب""ا , وأول أم""ر ط""رق س""عه ف ح""ال إرس""اله﴾.. ﴿ يــا أيهــا المــدثر .وقــوله 

﴾ .﴿ يا أيها الدثر الذي جاءه براء حي أنزل عليه ( اقرأ ) رعب منه ، فأتى أهله فقال : ( دثرون ) فأنزل ال 
 أي الدثر بثيابه , الستغشي با من الرعب الذي حصل له من رزية اللك عند نزول الوحي .( يا أيها المدثر )

 أي م"""ن دث"""ارك , فأن"""ذرهم وح"""ذرهم م"""ن ع"""ذاب رب"""ك إن ل يؤمن"""وا , وب"""ذا حص"""ل الرس"""ال كم"""ا حص"""ل ب""الولفأنــذر ) قــم (
النبوة .

 أي عظم ربك عما يقوله عبدة الوثان .﴾﴿ وربك فكبر 
 أي نفس"""ك طهره""ا ع""ن ال""ذنوب , كن النف"""س ب""الثوب لن""ا تش""تمل علي""ه ، وه""ذا ق""ول الققي م""ن أه""ل﴾﴿ وثيابــك فطهــر 

التفسي .
 أي اترك الوثان ول تقربا .﴾﴿ والرجز فاهجر 

 : ل تض""عف أن تس""تكثر م""نوقيــل . وهذا اختيار ابن جرير أي ل تنن بعملك على ربك تستكثره ، ﴾﴿ ول تمنن تستكثر 
 ل تعط العطية تلتمس أكثر منها .وقيل :الي ، 

 أي على طاعته وأوامره ، أو على ما أوذيت ف ال .﴾﴿ ولربك فاصبر 
م /  ( أخذ على هذا عشر سنين ... ) 
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 ف بيان التوحيد والدع"""وة إلي""ه ، وبي"ان الش""رك والن"ذار عن""ه والتح"ذير من""ه عش"""ر س"ني ، قب"ل ف""رض الص""لةأي أخذ رسول ال 
الت هي عماد الدين ، وقبل بقية الشرائع ، وبذا يتبي لك : 

 ودع"""ت إلي"""ه الرس"""ل كله"""م ، ه"""و الن"""ذار ع"""ن الش"""رك والنه"""ي عن"""ه , وال"""دعوة إل التوحي"""د وبي"""انهأن حقيق"""ة م"""ا بع"""ث ب"""ه الن"""ب 
وتوضيحه :

﴾ . ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحي إليه أنه ل إله إل أنا فاعبدون كما قال تعال : 
﴾ .﴿ ولقد بعثنا ف كل قرية رسول# أن اعبدوا ال واجتنبوا الطاغوت وقال تعال : 

م / ( وبعد العشر عرج به إلى السماء ) .
 من مكة إل بيت القدس .سي جبيل بالنب   :وشــرعا[السي بالشخص ليل# .   :الســراء لغـة

 من الرض إل السماء .السلم الذي عرج به رسول ال   :وشــرعا[اللة الت تعرج با , وهي الصعد .   :والمعراج
قصـة الســراء والمعراج : 

. السراء والمعراج ثابت بالقرآن والسنة
قال تعال ( سبحان الذي أسرى بعبده ليل# من السجد الرام إل السجد القصى ) .

والحاديث كثية ف ذلك .
: ملخص ما حدث

عيسى ، وف الس""ماء الثاني""ة آدم أت بالباق حت جاء بيت القدس ث ع""رج ب""ه إل الس""ماء ، فوج""د ف الس""ماء الول أن النب 
 ،موسى ، وف الس""ماء السادس""ة  هارون ، وف السماء الامسة إدريس ، وف السماء الرابعةيوسف ، وف السماء الثالثة ويحيى

 مسندا# ظهره إل البيت العمور، وفرضت عليه الصلوات المس ث رجع من ليلته ...) . متفق عليهإبراهيموف السماء السابعة 
وقت السـراء والمعراج: 

﴿ س""بحان ال""ذي أس""رى بعب""ده ليل# م""ن ك""ان م""ن مك""ة باتف""اق أه""ل العل""م ، وبن""ص الق""رآن والس""نة الت""واترة , كم""ا ق""ال تع""ال : 
 ) 387 / 3﴾ ) . ( مموع الفتاوى السجد الرام إل السجد القصى 

وكان ذلك بعد البع"ث وقب"ل الج"رة بالتف"اق . ( لك"ن ل يع"رف أي س"نة بالتحدي"د : فقي"ل قب"ل الج"رة بثلث س"ني ، وقب"ل
بسنتي وقيل بسنة .

. ]جماهير أهل السنة أن السراء والمعراج كان بروحه وجسده يقظة مرة واحدة ل مناما
  أنه أسري ببدنه وروحه يقظة ل مناما# .فالكثرون من العلماء

وما يدل على أن السراء بسده وروحه ف اليقظة :
﴾ ، والعب"د عب""ارة ع"ن مم"وع الس"د إل الس"جد القص""ى رامل"﴿ س"بحان ال""ذي أس""رى بعب"ده ليل# م"ن الس"جد الق""وله تع"ال : 

والروح ، كما أن النسان اسم لموع السد والروح ) .
  عاد رسول ال. من ليلته 

وفرضت عليه الصلوات الخمس ) .م / (
 وعلى أمته الصلوات المس ف هذه الليلة ( ليلة السراء والعراج ) .أي ف£رض ال تعال على عبده ورسوله ممد 
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 ( ففرض ال عليå خسي صلة ف كل يوم وليلة ، فنزلت إل موس"ى فق"ال : م"ا ف""رض رب""ك عل"ى أمت""ك ؟ففي حديث السراء
قلت : خسي صلة ، قال : ارجع إل ربك فاسأله التخفي""ف ، ف"إن أمت""ك ل يطيق""ون ذل""ك ...... ال""ديث فم""ازال يراج""ع بي

ال وبي موسى حت قال ال : يا ممد ! إنن خس صلوات كل يوم وليلة ، لكل صلة عشر فلذلك خسون صلة ) .
م / ( وصلى في مكة ثلث سنين ) .

 قبل الجرة بثلث سني .– على رأي الؤلف –أي فيكون السراء 
 يصلي الرباعية ركعتي ث ف الدينة أتت صلة الضر وبقيت صلة السفر .وكان 

 ففرض""ت أربع""ا# وت�رك""ت ص"""لة الس""فر عل""ى الول ) متف""قع""ن عائش""ة ق""الت ( فرض""ت الص"""لة ركع""تي ركع""تي ، ث هاج"""ر الن""ب 
عليه .

؛ لنه صلى بعد العشر ثلث سني بكة . أي  بعد الثلث عشرة من بعثته  م / ( وبعدها )
 لربعي س"نة فمك""ث بك"ة ثلث عش""رة س"نة قال : " بعث رس"ول ال – رضي ال عنهما –عن ابن عباس 

يوحى إليه، ث أمر بالجرة فهاجر عشر سني، ومات وهو ابن ثلث وستي ) رواه البخاري .

م / ( أمر بالهجرة إلى المدينة ، والهجرة : النتقال من بلد الشرك إلى بلد السـلم ، والهجــرة فريضــة علــى
﴿ إن الــذينهذه المة من بلد الشرك إلى بلد السلم ، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعــالى 

توفــاهم الملئكــة ظـالمي أنفســهم قــالوا فيمــا كنتــم قــالوا كنــا مستضــعفين فــي الرض قــالوا ألــم تكــن أرض ال
ا[ , إل المستضعفين من الرجال والنســاء والولــدانواسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا[

﴿ يــا عبــادي الــذين آمنــوا إن أرضــي واســعة فإيــاي) وقــوله تعــالى : ﴾ل يســتطيعون حيلــة ول يهتــدون ســبيل[ 
﴾ .فاعبدون 

 بفارقة الشركي وأوطانم , بيث يتمك"ن م""ن إظه"ار دين""ه , والدع""وة إل ال ف غي بلده"م ، ف"إن ذل""ك واج"ب ف"رض , أمر 
وما ل يتم الواجب إل به فهو واجب .

والجرة واجبة على هذه المة من بلد الشرك إل بلد السلم .
والدليل قوله تعال ( إن الذين توفاهم اللئكة ظالي أنفسهم ..... ) .

 ) :1/555قال ابن كثير في تفسيره ( 
 بك""ة وخرج""وا م""ع الش""ركي ي""وم ب""در ، فأص""يبوا فيم""ن( ق""ال الض""حاك : نزل""ت ف ن""اس م""ن الن""افقي ، تلف""وا ع""ن رس""ول ال 

أصيب ، فنزلت هذه الية الكرية عامة ف كل من أقام بي ظهران الشركي وهو قادر على الجرة وليس متمكنا# من إقامة الدين
إن ال"ذين توف"اهم اللئك"ة ظ"الي أنفس"هم﴿ , فهو ظال لنفسه مرتكب حراما# بالجاع , وبن"ص ه""ذه الي"ة حي"ث يق"ول تع"ال : 

﴾ أي لا مكثتم ها هنا وتركتم الجرة ) .﴿ قالوا فيم كنتم الجرة تك ب﴾ أي 
 قوله تعال ( يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة .... ) .ومن الدلة
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أم""ر ال تع""ال عب""اده ال""ؤمني ب""الجرة م""ن البل""د ال""ذي ل يق""درون في""ه عل""ى إقام""ة ال""دين , وأخ""ب أن الرض غيفي هـذه اليــة : 
ضيقة بل واسعة , تسع جيع اللئق , فإذا كان النسان ف أرض ول يتمكن من إظهار دينه فيها , فإن ال قد وس""ع ل""ه الرض

ليعبده فيها كما أمر .
من الســنة : 

 : ( ل تنقطع الجرة حت تنقطع التوبة , ول تنقطع التوبة حت تطلع الشمس م""ن مغرب""ا ) قال : قال رسول ال عن معاوية 
. رواه أبو داود 

 أي ل تنقطع الجرة من دار الكفر إل دار السلم إل يوم القيامة .معنى قوله : ( ل تنقطع التوبة ... )
 : ( ل هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ) . متفق عليه  قال : قال رسول ال عن ابن عباس 

 ) وغيه : ( ل هجرة بعد الفتح ) أي فتح مكة .5/214جاء ف تفة الحوذي ( 
 : ( كانت الجرة فرضا# على من أسلم ) .قال الخطابي

- أقسام الناس ف الجرة :
القسم الول : من تجب عليه الهجرة .

وهو من يقدر عليها ، ول يكنه إظهار دينه .
للدلة الت ذكرها الصنف .

القسم الثاني : من تستحب له ول تجب عليه .
وهو من يقدر عليها لكنه متمكن من إظهار دينه ، فتستحب له ليتمكن من جهادهم وتكثي السلمي ومعاونتهم .

القسم الثالث : من ل هجرة عليه .
وهو من يعجز عنها لرض ، أو إكراه على القامة ، أو ضعف من النساء والولدان .

 : " ل تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ول تنقطع التوبة حتى تطلــع الشــمسم / ( والدليل على الهجرة من السنة قوله 
من مغربها " ) .

﴿ ي"ومف"إذا طلع""ت الش""مس م"ن مغرب""ا فه""و أوان قي""ام الس"اعة , وه""ي أق""رب علمات"ا , وإذا طلع""ت ل تقب""ل توب"ة ، ق"ال تع"ال : 
﴾ والراد ببعض اليات هنا طلوع الشمس من مغربا .ل ينفع نفسا# إيانا يأت بعض آيات ربك 

فدل على أنا تقبل قبل طلوع الشمس من مغربا , وما دامت تقبل التوبة فل تنقطع الجرة .
وف الديث : ( أنا بريء من مسلم بات بي ظهران الشركي ) . رواه التمذي 

 : ( الجرة باقية ما قوتل العدو ) .وقال 
م / ( فلمــا اســتقر بالمدينــة أtمــر ببقيــة شــرائع الســلم ، مثــل : الزكــاة , والصــوم , والحــج والجهــاد , والمــر بــالمعروف

والنهي عن المنكر ) . 
أي لا هاجر من مكة إل الدينة , واستقر با , وفشا التوحيد ودان به أولئك وأقاموا , أمر ببقية شرائع السلم ال""ت تعبå""د ال ب""ه

خلقه ، إذ عامة شرائع السلم ل تشرع إل ف الدينة .
: أما الصيام
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 ) :2/3فقال ابن القيم في زاد المعاد ( 
 وقد صام تسع رمضانات ) .( وكان فرضه " أي الصيام " ف الس"نة الثانية من الجرة ، فتوف رس"ول ال 

 : وأما الزكاة
فظاهر كلم الؤلف أن الزكاة فرضت أصل# وتفصيل# ف الدينة .

وذه""ب بع""ض العلم""اء إل أن الزك""اة فرض""ت أول# ف مك""ة ، لكنه""ا ل تق""در أنص""ابا ول يق""در ال""واجب فيه""ا , وف الدين""ة ق""درت
النصاب وقدر الواجب .

﴾ ،قه يوم حصاده "﴿ وآتوا حواستدل هؤلء بأنه جاءت آيات توجب الزكاة ف سور مكية , مثل قوله تعال ف سورة النعام : 
﴾ .ائل والروم "والم حق معلوم للس"﴿ والذين ف أموقوله تعال : 

 : وأما الحج
فقد فرض ف السنة التاسعة من الجرة على الراجح .

 إل ال""ج م""ن غي ت""أخي , ف""إن ف""رض : ول""ا ن""زل ف""رض ال""ج , ب""ادر رس""ول ال  )2/101قــال ابـن القيـم فــي زاد المعــاد ( 
﴾ فإنا وإن نزل""ت س""نة س""ت ع""ام الديبي"ة فلي""س﴿ وأتوا الج والعمرة ل الج تأخر إل سنة تسع أو عشر , وأما قوله تعال : 

فيها فرضية الج , وإنا فيها المر بإتامه وإتام العمرة بعد الشروع فيهما , وذلك ل يقتضي الوجوب ) . 
والهاد فرض بعد الجرة كما ذكر الصنف. وقبلها ل يأذن ال للمسلمي بالهاد ف مكة ول فرضه عليهم؛ لن""م ( والجهاد )

ع""اجزون ض""عفاء لي""س ل""م ش""وكة يتمكن""ون ب""ا م""ن القت""ال. فلم""ا ه""اجروا إل الدين""ة وق""امت الدول""ة الس""لمية أم""روا باله""اد ق""ال
""""ه£ ل ي�¢""""بã ال¤م�ع¤ت£""""د¢ين£) تع""""ال :  ات¢ل�ون£ك�م¤ و£ل ت"£ع¤ت£""""د�وا إ¢ن̈ الل̈ """"ذ¢ين£ ي"�ق£"""" """"ه¢ ال̈ ب¢يل¢ الل̈ أي ل يف""""رض اله""""اد إل بالدين""""ة (و£ق£""""ات¢ل�وا ف¢"""" س£""""

( والراد بالهاد هنا : جهاد الكفار خاصة ) .
 ، ودينه باق ) . م / ( أخذ على هذا عشر سنين , وبعدها توفي 

 .أي النب   )أخذ( 
 ، توحى إليه الشرائع ، أركانا وواجباتا ومستحباتا وما يناف ذلك . بعد هجرته ( عشر سنين )
ل""ا تك""املت ال""دعوة , وس""يطر الس""لم عل""ى الوق""ف , أخ""ذت طلئع التودي""ع للحي""اة والحي""اء م""ن مش""اعره ) ( وبعدها توفي 

. وتتضح بعباراته وأفعاله , 
 . توف يوم الثني، والشهور أنه ف الثان عشر من ربيع الول خلف أنه  : لقال ابن كثير

أي : لنه دين عام إل يوم القيامة للبشرية كلها. م / ( ودينه باق ) 
ا لمي""ع البش""رية وج""ب الي""ان بينم""ا الدي""ان الس""ابقة ك"""انت مؤقت""ة بأوق""ات معين""ة انته""ت بنهايته""ا. ول""ا ك""ان الس""لم دين#""ا عام#""

 . على جيع الثقلي الن والنس من اليهود والنصارى وغيهمبالرسول 
م / ( وهذا دينه ل خير إل دل المة عليه ول شر إل حذرها منه , والخير الذي دل عليه : التوحيــد وجميــع مــا يحبــه ال

﴿ اليــومويرضــاه , والشــر الــذي حــذر منــه : الشــرك وجميــع مــا يكرهــه ال ويأبــاه ، وأكمــل ال بــه الــدين ، قــال تعــالى : 
﴾ ) .أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم السلم دينا[ 
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 ( إن""ه ل يك""ن ن""ب قبل""ي إل ك""ان حق""ا# علي""ه أن ي""دل أمت""ه عل""ى خي م"""ا يعلم""ه ل""م ، وين""ذرهم ش""ر م""ا يعلم""ه ل""م ) رواهق""ال 
مسلم .

 وما طائر يقلب جن"احيه ف ال"واء إل وه""و ي""ذكر لن"ا من""ه علم"ا# ، ق"ال : فق"الوأخرج الطبان عن أب ذر قال ( تركنا رسول ال 
 : ما بقي شيء يقرب من النة ويباعد من النار إل وقد ب"�يå لكم ) .رسول ال 

 ، وأن ك"ل م""ا يباع"دفهذا الديث النبوي الشريف فيه التصريح اللي الواضح بأن كل ما يقرب إل النة قد بينه لن"ا رس"ول ال 
 ، فأي إحداث أو ابتداع إنا هو استدراك على الشريعة ، وج""رأة قبيح""ة ي�ن""ادي ب"ا ص""احبهامن النار إل وقد بينه لنا رسول ال 

أن الشريعة ل تك¤ف¢ ول تكتمل فاحتاجت إل إحداثه وابتداعه .
 فقد قال ابن مسعود ( اتبعوا ول تبتدعوا فقد كفيتم ) .وهذا ما فهم تاما# أصحاب النب 

 . أي بالرسول ( وأكمل به )
 أي السلم ، فهو آخر النبياء وخاتهم وأت ال به اللة . ( الدين )

قال تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم السلم دينا[ ) .
هذه الية تدل على تام الشريعة وكمالا وكفايتها لكل ما يتاجه اللق .

هذه أكب نعم ال تعال على هذه المة ، حي""ث أكم"ل تع"ال ل"م دينه""م ، فل يت"اجون إل دي"ن غيه ، ول إلقال ابن كثير : 
 ، ول"""ذا جعل"""ه ال"""ه تع"""ال خ"""ات النبي"""اء ، وبعث"""ه إل الن"""س وال"""ن ، فل حلل إل م"""ا أحل"""ه ، ول ح"""رام إل م"""ان"""ب غي ن"""بيهم 

حرمه ، ول دين إل ما شرعه .
﴾ ، وافــترض ال﴿ قـل يــا أيهــا النــاس إنـي رسـول ال إليكـم جميعــا[ م / ( بعثه ال إلى الناس كافة ، والدليل قوله تعـالى : 

طاعته على جميع الثقلين الجن والنس ) 
أي أرسله إل الناس ، فالرسول مرسل لميع الناس .( بعثه ال ) 

 ) أي جيعا# . كافة( 
 : الدلــة

﴾ .﴿ قل يا أيها الناس إن رسول ال إليكم جيعا# قال ال تعال : 
﴾ .﴿ وما أرسلناك إل كافة للناس بشيا# ونذيرا# وقال تعال : 
﴾ .﴿ وأرسلناك للناس رسول# وكفى بال شهيدا# وقال تعال : 

 : ( أعطيت خسا# ل يعطهن أحد من النبياء قبلي : ... وكان النب يبعث إل قومه خاص""ة وبعث""ت إل الن""اسوقال رسول ال 
كافة ) . متفق عليه 

 : ( ل يسمع ب رجل من ه"ذه المة يه"ودي ول نص"ران ث ل يؤمن ب إل دخل النار ) . رواه مسلم وقال 
واف""تض ال ط""اعته عل""ى جي""ع الثقلي الن""س وال""ن بإج""اع الس""لمي , وق""رن ط""اعته بطاع""ة ال ف غي موض""ع م""ن كت""ابه ، ق""ال

﴾ .      ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ال ورسوله ول تولوا عنه وأنتم تسمعون تعال : 
﴾  ) ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون  م / ( والدليل على موته 

47



islamway.comشرح الصول الثلثة

 يبكي ، وقال : ( بأب أنت وأمي ، أما الوتة الت كتبت عليك لا توف رسول ال أي إنك يا ممد ستموت ، وقام أبو بكر 
فقد متها ) .
﴾ .ن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إ﴿ أفوقال تعال : 

﴿ ول تس""ب ال"ذين قتل"وا ف ف ق"به ، حي"اة برزخي"ة ، أعل"ى وأم"ل م"ن حي"اة الش"هداء ال"ذكورة ف ق""وله تع"ال : نعم ، هو ح"ي 
﴾ .سبيل ال أمواتا# بل أحياء عند ربم يرزقون 
 معل"""وم بالس"""مع ، وغس""ل وكف"""ن وص""لي علي"""ه ، ودف"""ن ف ض"""ريه بالدين""ة ، فم""وته وأم"""ا الي""اة الثماني""ة فل ري"""ب أن"""ه م"""ات 

والشاهدة ، مشهور يعلمه العام والاص ، ل يتي فيه إل مكابر . 
م / ( والناس إذا ماتوا يبعثون ) 

اليان بالبعث أحد أركان اليان الستة ، وهو إحياء الوتى حي ينفخ ف الصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالي . 
﴾ .وال أنبتكم من الرض نباتا# ث يعيدكم فيها ويرجكم إخراجا# ﴿ قال تعال : 

﴾ . ، ث إنكم يوم القيامة تبعثون ﴿ ث إنكم بعد ذلك ليتونوقال تعال : 
﴾ . با عملتم وذلك على ال يسي وا قل بلى ورب لتبعثن ث لتنبؤن"روا أن لن يبعث"﴿ زعم الذين كفوقال تعال : 

 : ( يشر الناس يوم القيامة حفاة غرل# ) . متفق عليه وقال 
وأجع السلمون على ثبوته ، وهو مقتضى الكمة ، حيث تقتضي أن يعل ال لذه الليقة معادا# يازيهم فيه على ما كلفهم ب""ه

﴾ .﴿ أفحسبتم أنا خلقناكم عبثا# وأنكم إلينا ل ترجعون على ألسنة رسله ، قال تعال : 
﴾ .﴿ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إل معاد  : وقال تعال لنبيه 

م / ( ومن كذب بالبعث فقد كفر ) .
لنه مكذب للقرآن الكري .

﴾ فكفره""م الوا ق""ل بل""ى ورب لتبعث""ن ث لتنب""ؤن ب""ا عملت""م وذل""ك عل""ى ال يس""ي """روا أن ل""ن يبعث"""﴿ زع""م ال""ذين كفلق""وله تع""ال : 
تعال .

﴿ وقالوا إن ه"ي إل حياتن"ا ال"دنيا وم"ا ن"ن ببع"وثي ، ول"و ت""رى إذ وقف""وا عل"ى رب"م ق"ال ألي"س ه"ذا ب"الق ق"الوا بل"ىوقال تعال : 
﴾ .وربنا قال فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون 

﴾ .يئسوا من رحت وأولئك لم عذاب أليم ﴿ الذين كفروا بآيات ال ولقائه أولئك وقال تعال : 
وقد ذكر ال تعالى في سورة البقرة خمس حوادث تدل على قدرة ال على البعث : 

 فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ، ث بعثناكم من بعد﴿ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حت نرى ال جهرةقوله تعال : )1
﴾ .موتكم لعلكم تشكرون 

﴾  ﴿ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يي ال الوتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون وقال تعال ف قصة البقرة : )2
﴾ .وت فقال لم ال موتوا ث أحياهم "وف حذر ال"وا من ديارهم وهم أل"ل تر إل الذين خرجلأ ﴿وقال تعال : )3
 ث ع"امائة﴿ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية عل"ى عروش"ها ق"ال أن ي"ي ال ه"ذه بع"د موت"ا فأم"اته ال م"وقال تعال : )4

﴾ .بعثه 
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ق"ال أو ل ت"ؤمن ق"ال بل"ى ولك"ن ليطمئن قل"ب ق"ال فخ""ذ أربع""ة﴿ وإذ ق"ال إبراهي""م رب أرن كي"ف تي"ي ال"وتى وقال تعال : )5
﴾ .من الطي فصرهن إليك ث اجعل على كل جبل منهن جزءا# ث ادعهن يأتينك سعيا# واعلم أن ال عزيز حكيم 

﴿ ليجزي الذين أساءوا بمــا عملــوا ويجــزي الــذينم / ( وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم ، والدليل قوله تعالى : 
﴾ ) .أحسنوا بالحسنى 

اليان بالساب ثابت بالكتاب والسنة وإجاع السلمي .
 ﴾ . ، ث إن علينا حسابم بما﴿ إن إلينا إيقال تعال : 

﴾ .﴿ من جاء بالسنة فله عشر أمثالا ومن جاء بالسيئة فل يزى إل مثلها وهم ل يظلمون وقال تعال : 
بن""ا﴿ ونض""ع ال""وازين القس""ط لي""وم القيام""ة فل تظل""م نف""س ش""يئا# وإن ك""ان مثق""ال حب""ة م""ن خ""ردل أتين""ا ب""ا وكف""ى وق""ال تع""ال : 

﴾ .حاسبي 
﴾ .﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيا# يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا# يره وقال تعال : 

 : ( أن من همå بسنة فعملها كتبها ال عنده عشر حسنات إل سبعمائة ض""عف إل أض""عاف ك"ثية ، وأن م"نوصح عن النب 
همå بسيئة فعملها كتبها ال سيئة واحدة ) .

وق""د أج""ع الس""لمون عل""ى إثب""ات الس""اب وال""زاء عل""ى العم""ال ، وه""و مقتض""ى الكم""ة ، ف""إن ال تع""ال أن""زل الكت""ب ، وأرس""ل
الرسل ، وفرض على العباد قبول ما جاءوا به ، والعمل با يب العم"ل ب"ه من"ه ، فل"و ل يك"ن حس"اب ول ج"زاء ، لك"ان ه"ذا م"ن

 ال""ذين أرس""ل إليه""م ولنس""ألن الرس""لي ، فلنقص""ن﴿ فلنس""ألنالعب""ث ال""ذي ين""زه ال""رب عن""ه ، وق""د أش""ار إل ذل""ك بق""وله تع""ال : 
﴾ .عليهم بعلم وما كنا غائبي 

م / ( وأرسـل ال جميع الرسـل مبشـرين ومنذرين 
من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه .  :الرسـوـل

﴾ يبشرون م""ن أط""اعهم بالن""ة﴿ رسل# مبشرين ومنذرين بي الؤلف أن ال أرسل جيع الرسل مبشرين ومنذرين كما قال تعال : 
، وينذرون من خالفهم بالنار .

اتفقت دعوتم من أول"م إل آخره"م عل"ى أص"ل العب"ادة وأساس"ها ، وه""و التوحي"د ب"أن يف"رد ال تع"ال بمي"ع أن"واع العب"ادة اعتق"ادا#
وقول# وعمل# ، ويكفر بكل ما يعبد من دون ال .

﴾ .﴿ ولقد بعثنا ف كل أمة رسول# أن اعبدوا ال واجتنبوا الطاغوت قال تعال : 
.﴾  من دون الرحن آلة يعبدون ﴿ واسأل من أرسلنا من رسلنا أجعلناوقال تعال : 

وأما الفروض التعبدة با فقد يفرض على هؤلء من الص"لة والص"وم ونوها ، م""ا ل يف""رض عل""ى الخري""ن ، وي""رم عل""ى ه""ؤلء م""ا
يل للخرين .

﴾ .﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا# قال تعال : 
﴾ سبيل# وسنة ) .﴿ شرعة ومنهاجا#  : قال ابن عباس 

 ، وكـــل أمـــة بعـــث إليهـــا رســـول[ يـــأمرهم بعبـــادة ال وحـــده وينهـــاهم عـــن عبـــادة ، وآخــــرهم محمـــد م / ( وأولهـــم نــوح 
الطاغوت ) .
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 . أولهم نوح 
﴾ .﴿ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إل نوح والنبيي من بعده قال تعال : 

﴾ .﴿ كذبت قبلهم قوم نوح والحزاب من بعدهم وقال تعال : 
وف حديث الشفاعة ( يأت الناس إل نوح فيقولون له : أنت أول رسول أرسله ال إل أهل الرض ) .

 . وآخرهم محمد 
﴾ . ﴿ ما كان ممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ال وخات النبيي قال تعال : 

 : ( إن""ه س"""يكون بع""دي كذاب"""ون ثلث""ون كله""م ي""دعي أن""ه ن""ب وأن""ا خ""ات الن""بيي ول ن""ب بع""دي )         رواهوق""ال رس""ول ال 
التمذي 

م / ( وافترض ال على جميع العباد الكفر بالطاغوت واليمان بــال . قــال ابـن القيــم : الطــاغوت : مــا تجــاوز العبـد حـده
من معبود أو متبوع أو مطاع ) 

أراد شيخ الس"لم بذا أن يبي أن التوحي"د ل يتم إل بعبادة ال وح"ده ل ش"ريك له واجتناب الطاغوت  
مشتق من الطغيان , وهو ماوزة الد ، فكل من يتجاوز الد الذي يد له يعتب طاغوتا# .  :والطاغوت

 : ( ما تاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ) .وأجمع تعريف ما قاله ابن القيم وهو
 ومعن ك""ل م""ا ت""اوز ب""ه العب""د ح""ده، أي : تع""دى ب""ه العب""د ق""دره ال""ذي ينبغ""ي ل""ه ف الش""رع فه""و(كل ما تجاوز به العبد حده) 

طاغوت .
 يعن : سواء كان هذا التعدي بكون ه"ذا النس"ان ع�ب"د م"ن دون ال فص"ار معب"ود#ا فم"ن ص�"رف ل""ه ش"يء م"ن أن"واع (من معبود)

ا ل تعال ل العبادة وهو مقر بذلك وراض به فإنه طاغوت؛ لنه تاوز حده وقدره ف الشرع؛ لن حده ف الشرع أن يكون عابد#
أن يكون معبود#ا فإذا رضي أن يكون معبود#ا فقد تاوز حده .

 ه""ذا ي""دخل في""ه الكه""ان والس""حرة ال""ذين ي�تبع""ون فيم""ا يقول""ون. كم""ا ي""دخل ف ه""ذا علم""اء الس""وء ال""ذين ي""دعون إل(أو متبــوع)
الكفر أو إل الضلل أو إل البدع أو يزينون للحكام الروج عن شريعة الس""لم والستعاض"ة عنه"ا ب"القواني الوض"عية فه""ؤلء ك"ل

واحد منهم يصدق عليه أنه طاغوت؛ لنه تاوز حده، وهذا التجاوز ف كونه متبوع#ا يشرع .
 هذا يدخل فيه الك"ام والم"راء وال"ارجون ع"ن طاع"ة ال تع"ال، ال"ذين يرم"ون م"ا أح"ل̈ ال، أو يل"ون م"ا ح"رم ال، (أو مطاع)

فه""م ب""ذا العن ط""واغيت؛ لن""م ت""اوزوا ح""دهم بك""ونم هي""أوا أنفس""هم لن يط""اعوا ف غي طاع""ة ال تع""ال. ه""ذا معن التعري""ف
الذي ذكره ابن القيم . 

. ل يتم التوحيد إل بتوحيد ال والكفر با سوى ال
 : ( وحقيق""ة تفس""ي التوحي""د : العل""م والع""تاف بتف""رد ال""رب بمي""ع ص""فات الكم""ال وإخلص العب""ادة ل""هقــال الشــيخ الســعدي

وذلك يرجع إلى أمرين : 
نفي اللوهية كلها عن غي ال .)1
إثبات اللوهية ل تعال وحده ل شريك له .)2

﴾ .لا انفصام  ﴿ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بال فقد استمسك بالعروة الوثقى لقال تعال : 
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 يعن : يتبأ منه ، ويعتقد بطلنه .﴾﴿ فمن يكفر بالطاغوت 
 يعن : يصدق أن ال معبوده وإله الق .﴾﴿ ويؤمن بال 

 يعن : استعصم .﴾ فقد استمسك﴿ 
 وهي : ( ل إله إل ال ) كلمة التوحيد ، يعن : فقد استمسك بالعروة الت ل انقطاع لا.  ﴾﴿ بالعروة الوثقى 

﴾ . وإليه مئاب ﴿ قل إنا أمرت أن أعبد ال ول أشرك به إليه أدعوقال تعال : 
وه"ذه الي"ة هي معن ( ل إله إل ال ) ، فدلت الية على أنه ل بد ف السلم من النف""ي والثب""ات ، فيثب"ت العب"ادة ل وح""ده ،

وينفي عبادة ما سواه . 
 ف الصحيح : ( من قال ل إله إل ال وكفر با يعبد من دون ال حرم ماله ودمه وحسابه على ال ) وقال 

قال الصنف ف كت""اب التوحي"د : ( وه""ذا م"ن أعظ"م م"ا ي"بي معن ل إل"ه إل ال ، ف"إنه ل يع""ل التلف""ظ ب"ا عاص"ما# لل"دم وال"ال ،
ب""ل ول معرف""ة معناه""ا م""ع التلف""ظ ب""ا ، ب""ل ول الق""رار ب""ذلك ، ب""ل ول ك""ونه ي""دعو إل ال وح""ده ل ش""ريك ل""ه ، ب""ل ل ي""رم دم""ه

وماله حت يضيف إل ذلك الكفر با يعبد من دون ال ... ) . 

م / ( والطواغيت كثيـرة ، ورؤوسهم خمسة : إبليس لعنه ال ، ومن عبــد وهــو راض ، ومــن دعــا النــاس إلــى عبــادة نفســه ،
ومن ادعى شيئا[ من علم الغيب ، ومن حكم بغير ما أنزل ال ) . 

أي إذا ع"""رفت م""ا ح"""ده اب"ن القي"""م بتحق""ق ، ت""بي أن الط""واغيت كثي"""رة ج""دا# م""ن بن آدم بل حص""ر ،قوله ( والطواغيت كثيرة ) 
وذلك أن كل من تاوز حده ف الشرع ، صار بروجه منه وتاوزه طاغ .

 : وأكبر الطواغيت بالستقراء والتأمل خمسـة
] ـ إبليس لعنه ال .1[

﴾ .﴿ وإن عليك لعنت إل يوم الدين وهو رأسهم الكب ، وهو الشيطان الرجيم اللعي الذي قال ال له : 
] ـ ومن عبد وهو راض .2 [

أي من عب""د م"ن دون ال وه""و راض بتل"ك العب""ادة م"ن العاب"د ، ب"أي ن"وع م"ن أنواعه"ا ، فه"و ط""اغوت ، وس"واء عب"د ف حي"اته أو
بعد ماته إذا مات وهو راض بذلك . 

] ـ ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه .3 [
أي من دعا إل عبادة نفسه وإن ل يعبدوه فإنه من رؤوس الط"واغيت ، س"واء# أجي"ب ل"ا دع"ا إلي"ه أم ل ي�£""ب¤ ، وه"ذا ينطب"ق عل"ى

بعض مشائخ الصوفية الذين يقرون بالغلو ويفرحون به .
] ـ ومن ادعى شيئا[ من علم الغيب .4[
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﴿ ق"ل ل يعل""م م""ن ف الس""موات والرضم""ن ادع""ى ش""يئا# م""ن عل""م الغي""ب فه""و ك""افر ، لن""ه مك""ذب ل ع""ز وج""ل ، ق"ال تع""ال : 
 أن يعل"""ن للمل أن"""ه ل يعل"""م م"""ن ف﴾ ، وإذا ك"""ان ال ع"""ز وج"""ل ي"""أمر ن"""بيه مم"""دا# الغي"""ب إل ال وم"""ا يش"""عرون أي"""ان يبعث"""ون 

السموات والرض الغيب إل ال فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب ال عز وجل ف هذا الب .
] ـ ومن حكم بغير ما أنزل ال .5 [

كم""ن يك""م بق""واني الاهلي""ة ، والق""واني الدولي""ة ، ب""ل جي""ع م""ن حك""م بغي م""ا أن""زل ال س""واء ك""ان ب""القواني ، أو بش""يء م""تع،
وهو ليس من الشرع ، فهو طاغوت من أكب الطواغيت . 

فمن ل يكم با أنزل ال استخفافا# به ، أو احتقارا# له ، أو اعتقادا# أن غي"ره أص"لح من"ه ، وأنف""ع للخل""ق ، أو مثل""ه فه"و ك"افر كف"را#
مرجا# عن اللة .

﴾ .﴿ ومن ل يكم با أنزل ال فأولئك هم الكافرون قال تعال : 
 إل الذين آمنوا با أنزل إليك وما أنزل م""ن قبل"ك يري"دون أن يتح"اكموا إل الط""اغوت وق""دل ترأ﴿ وقال تعال ف سورة النساء : 

.. فل وربك ل يؤمنون حت يكموك فيم""ا﴿ . إل أن قال : ﴾أمروا أن يكفروا به ، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلل# بعيدا# ...
، أقس""م ال ع""ز وج""ل بنفس""ه ، أن""م ل يؤمن""ون ح""ت﴾ ش""جر بينه""م ث ل ي""دوا ف أنفس""هم حرج""ا# م""ا قض""يت ويس""لموا تس""ليما# 

   ثلثة أشياء :يستكملوا 
 ف جيع المور .) أن يكموا الرسول 1(
) أن ل يدوا ف أنفسهم حرجا# ما قضى به .2(
) أن يسلموا تسليما# كامل# لكمه . 3(

وينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعلم أن حكم ال ورسوله مقدم على ك"ل حك"م ، فم"ا م"ن مس"ألة تق"ع بي الن"اس إل ومرده"ا إل
حكم ال ورسوله . 

وكيف يرضى العاقل أن ترى عليه أحكام الخلوقي الت ه"ي ناث"ة أفك"ار ، وزبال"ة أذه"ان ، ب"دل# م"ن حك"م ال ال""ذي أنزل""ه عل"ى
رسوله ليخرج الناس من الظلمات إل النور .

وق""د تغيت الح""وال " خصوص""ا# ف ه""ذا الزم""ان " فاعتاض""وا ع""ن كلم ال ورس""وله ، وحك""م ال ورس""وله ، ب""آراء اليه""ود والنص""ارى
الذين ل يرقبون ف مؤمن إل# ول ذمة ، ورضوا بتحكيم آراء الرجال .

 حيث يقول :ول در العلمة ابن القيم 
وال ما خ""وف الذن"وب فإنا

لكنما أخشى انسلخ القلب عن
ورضا# بآراء الرجال وخرص"ها

لعلى سبيل ال العفو والغفران
تكيم ه"ذا الوحي والقرآن
ل كان ذاك بنå"ة الن""ان

م / ( وفي الحديث : رأس المر السلم ، وعموده الصلة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل ال ) . 
 ه""و الس"""لم وه"""و : الستس""لم ل ، والنقي"""اد ل""ه بالطاع""ة ، والل""وص م""نرأس ال""دين ال""ذي ج""اء ب""ه مم""د   )رأس المــر( 

الشرك . 
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وهذا فيه عظم شأن الصلة ، وأنا من الدين بذا الكان العظيم ، وهو أن مكانا من الدين مكان العم""ود ) وعموده الصلة (
من الفسطاط ، فكما أن عمود الفسطاط إذا سقطت سقط الفسطاط ، فكذلك إذا فقدت الصلة سقط دين تاركها ، ول يب""ق

له دين . 
 ) ذروة الش""يء أع"""له ، وذروة البعي"""ر أع"""له ، وه""""ذا يفي""د أن اله""اد ه""و أعل""ى وأرف""ع )وذروة ســنامه الجهــاد فــي ســبيل ال   

خص"ال الدين ، وذلك أن فيه بذل الهج الت ليس شيء أنفس منها ، ول يعادلا البتة ، فيبذل مهجته ويبذل ماله لظه""ور ال""دين
﴿ ي"ا أيه""ا الن"ب جاه""د الكف""اروتأييده وجهاد الكفار والنافقي ، فبذلك استحق أن يكون من ال"دين ب"ذا الك"ان ، ق"ال تع""ال : 

﴾ .والنافقي 
 ) وهو :6/26 هو حديث رواه التمذي ف كتاب اليان برقم ( قوله ( وفي الحديث )

 ف س"فر ، فأص""بحت يوم"ا# قريب"ا# من"ه ون"ن نس"ي ، فقل"ت : ي"ا رس"ول ال ، أخ"بن ق"ال : كن""ت م"ع الن"ب عن معاذ ب"ن جب"ل 
بعم""ل ي""دخلن الن""ة ويبع""دن م""ن الن""ار ، فق""ال : " لق""د س""ألتن ع""ن عظي""م ، وإن""ه ليس""ي عل""ى م""ن يس""ره ال علي""ه ، تعب""د ال ول
تشرك به شيئا# ، وتقيم الصلة ، وتؤت الزكاة ، وتص""وم رمض""ان ، وت"ج ال""بيت " ث ق"ال : " أل أدل""ك عل""ى أب""واب الي ؟ الص""وم

ن̈ة ، والصدقة تطفيء الطيئة كما يطفيء الاء النار ، وصلة الرجل م""ن ج""وف اللي""ل ، ق""ال : ث تل :  ﴿ تتج"اف جن"وبم ع""نج�
﴾ ث ق""ال : أل أخب""""رك ب""رأس الم""ر وعم""وده وذروة س""""نامه ؟ قل""ت : بل""ى ي""ا رس""ول ال، ق""ال:﴿ يعلم""ون ﴾ ح""ت بل""غ الض""اجع 

رأس المر السلم ، وعموده الصلة ، وذروة سنامه الهاد ، ث قال : أل أخبك بلك ذلك كله؟ قلت بل"ى ي"ا ن"ب ال ، فأخ""ذ
بلسانه وقال : ك�ف̈ عليك هذا ، فقلت : يا نب ال ، وإنا لؤاخذون با نتكلم ب"ه ؟ فق"ال : ثكلت"ك أم""ك ي"ا مع""اذ ، وه"ل يك"ب

الناس ف النار على وجوههم أو على مناخرهم إل حصائد ألسنتهم .


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